هذا الكتاب يقدم EE‏ عما 
يمكن أن تحققه إرادة فرد صلبة في 
قلب إدارة ضخمة كالادارة 
الأميركية. 


صحيح أن القرار ٠٠١١‏ الذي 
آنھی عملیا حقبه الهيمنة السورية 
على لبنان» جاء نتيجة توافق دولي 
فة اخقالات الحلفاع بانذكرق 
الستين لإتزال التورمائندئ سنة 
٠٤‏ لكن الصحيح أيضا آنه لم 
يكن ليبصر النور لولا تضافر جهود 
العديد من الناشطين في الانتشار 
اللبناني ولولا متابعة ممهدة وحثيثة 
قام بها وليد معلوف داخل أروقة 
البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم 
لاتيني مںن اصل لبناني» لا یمکن 
الكشف عن هويته. 

فكانت مفارقة أن يناضل لبنانيو 
الانتشار من أجل سيادة لبنان في 
وقت كانت فيه الدبلوماسية اللبنانية 
تتصدى لجهودهم وتناضل من أجل 
بقاء الهيمنة السورية على بلد الأرز. 


في طيات الكتاب» يكشف المؤلف 
ستيفن كوفمان. الكاتب والصحافي 
القريب من دوائر الخارجية 
الأميركية. عن العديد من الأسرار 
الدبلوماسية من خلال المقابلات 
التي آجراها مع دبلوماسيين 
رجن من أمثال ریتشارد مورغي 
الذي لعب أدوارا مهمة متعلقة بالأزمة 
اللبنانية وبخاصة في العامين ٠١۷١‏ 
و۱۹۸۸ء وقد ألقى الضوء على حقائق 
کی ر لی 


الطريق إلى 


100۹ 


لبتان في صلب إدارة جورج دبليو بوش 


ستيفن ڪوفمات 


تصدير: جون نغروبودتي 
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تصميم الغلاف: arr.‏ 
إخراج وطباعة: مطابع الكريم - جونيه 


جون نغروبونتي" 


أشبه ما يكون المندوبون العامُون في بعثة الولايات المتحدة الأميركيّة 
إلى منظمة الأمم المتحدة ب«المواطنين الدبلوماسيّين». في العادةء يت 
تعيينهم للمدة التي تستمر فيها الدورة الواحدة للجمعية العامة للامم 
المتحدة» والتي أكثر ما تتكثف أنشطتها في الفترة الواقعة بين شهري 
أيلول /سبتمبر وكانون الأول /ديسمبر من کر سنة. هناك عادة ثلاثة 
مندوبين في البعتة في وقت واحد ينتمون لمختلف مشارب الحياة - فهم 
من مؤسُسات تبغي الربح أو على العكس من مؤسُسات لا تبغي الربح» أو 
هم أكاديميّون» أو رجال دين» أو من بين موظفي الدولة المتقاعدين. 

نذکر مثلا من بين هؤلاء المندوبين الحاخام أرثر شنايرء والسيدة 
هابي روكفلر أرملة نلسون روكفلر e‏ ولاب نيويورك السابق. هذه 
اللائحة تضم أسماء لشخصيّات بارزة. ین ولید توف منیا عام 
a Ba E OFA‏ داثمًا للولايات المتحدة في الأمم 
المت جد كا فة الى المعو الاين الخ عضو الو الساق 
بن غيلمان والكاثوليكية الناشطة أن کوږکري» وما لبت لاء المتدويون 
الامو ان اتتا تمر حا اعام خاک کح 2 و کار 8 دا 
كانوا يحضرون الاجتماعات اليومية التي أعقدها لأعضاء البعثة. وشاركوا 
مشاركة كاملة بكل ما للكلمة من معتى: في وضع استراتيجيّات العمل 
يوما بيوم» لكيفيّة التعامل مع الكمٌ الهائل من مشاريع قرارات مجلس 
۴ المدير الأعلى السابق للاستخبارات الأمنيّة للولايات المتحدة الأميركيّةء المندوب الدائم السابق 


للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدةء سفير سابق للولايات المتحدة لدى هندوراس» والمكسيك. 
والفيليبين» والعراق 


ے > کے کک کک 
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الآمن: والمناقشات» وغيرها من المسائل العالقة آمام الأمم المتحدة. 
وا اة الماك يحاولون المسايرة والضغط على مندوبي بعثات 
خرى ومحاولة مهادنتهم› خاصة في ما يعلق بموقف الولايات المتحدة 
من مسائل مختلفةء وذلك من خلال استباق جلسات التصويت. وغالبا ما 
كان يطلب إليهم التكلم باسم بعشتنا op Ra‏ 
ا العامة وتنوعها > (صدر ۳۱۸ قرارا فی دورة ۰۰۲ Sn TES‏ 
يفترض بجميع مندوبي الولايات المتحدة أن يكونوا ملمّين واسعة 
النطاق وأن يكونوا على استعداد للانتقال من موضوع إلى آخر بشكل 
مفاجىٌ وخلال مهلة وجيزة. 


ET‏ كان على المندوبين أن يتقنوا مقاربة شتى المواضيع شای 
اختلافهاء فلم يكن مستغربا أ کن اا في بعثة معينة إلى تنمية 
مسار اهتمام وتطوير نشاط يهمهم شخصيا .لم یکن ولید معلوف کا 
سذ القاعرة کے کن الف اما مقا ,خا ال دو 
اللبنانيّةء أخذ المبادرة في إعداد مسودّة قرار لمجلس الأمن في الأمم 
المتحدة يتعلق بوجود القوات السورية في لبنان ويطالب بانسحابها. 
استحوذ مشروع وليد على دعمي الكامل» رغم أن القرار رقم ٠٥0۹‏ صدر 
بعد أن غادرنا - وليد وآنا - نيويورك. لكنني على يقين من أن ذلك القرار 
له يكن لمض ر التوز يوما لول مباقرة وليك وا صر ار وخابر تك وكا ت 
صدر القرار ٠٥١١‏ قبل أشهر قليلة من موافقة سوريا على سحب قوًاتها 
من لبنان. 


هل يمكن لقرار صادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يكون 
المسؤول الوحيد عن انسحاب قوّات دولة تحتل دولة آخری؟ ربُما نعم» 
وربّما لا. لكن المقبول والرآي السائد المعقول هو أن الانسحاب السورى 
لربما حصل بفعل الغضب الدولي العارم إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى 
رفيق الحريري في ٠١‏ شباط/فبراير ۲٠۰٠١‏ وجاء القرار ٠٠١۹‏ الصادر 
عن مجلس الأمن ليمنح سوريا فرصة تعليل انسحابها بشكل علنىٌ لأسباب 
غير أساسيّة. من الممكن كذلك أن الحكومة السوريّة وجدت في قرار 
مجلس الأمن ٠١١۹‏ غطاءٌ ممتازا لقرار انسحابها العسكريّ. بكلام آخر. 
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تنصد ير 


عوض تفسير انسحابها ا اقواو یچو أو بالمشاركة في جريمة اغتيال 
رئيس الوزراء» بإمکان دمشق أن ققدم کل سهولة جد تھی أن نابا 
گان كل يساطة امالا طب الأمم المححدة قل سحة أشهر 


مهما یکن» تم إنجاز القرار ٠١١۹‏ في مواجهة نزاعات کكبریى. ويالفعل 
شل ا یکن ولید تصوَرًا لهذا المشروع» کان الانطباع السائد بأنه أمر لا 
یگن نيخدت أبدا . فالعالم كله كان قد سلم بالأمر الواقع وقبل باحتلال 
E e Ke‏ ق وا 6ك اقات اة 
التي لا علاج لها. ای أشية ما تكون بتلك الفترة السابقة لعام ٣٢‏ جين 
بدت الحرب الباردة مستمرة إلى ما لا نهاية. فلم يكن معظمنا قادرا على 
تخيل وضع مختلف. 
أما في ما يخص لبنان» فلم يكن وليد معلوف يعاني من ذلك القصور 
في المخيلة - والأمل. فهو بداً من ذلك المفهوم اساد بان قتان 
یج أن کون متشاد ومتحررًا من اى تدخل خارجي . إن أفكار وليد. 
ومبادرته» ومثابرته» جعلت القرار ۱٥۵۹‏ ممکتا. اة رغم استمرار 
الكثير من الصعوبات والتحديات» يبقى لبنان أفقضل وضعًا. ويمکن 
لوليد» واحد من «مواطنينا الدبلوماسيّين» أن يكون فخورًا جدا 
بمساهمته في مسار هذا الحدث. 
جون نغروبونتي 
نائب وزير خارجيّة الولايات المتحدة الأميركيّة السابق 
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«من هو [وليد] معلوف5» عنونتٌ صحيفة «النهاں» اللبنانيّة» في الخامس 
کی اتی غاد ۲ بد لوین فن تدر دول نازر کت 
غير معروف الى الأمم المتحدة» أخبارَ القنوات الفضائَيّة العربيةء إثر 
تلاسنه مع دبلوماسيين سوريين في الجمعية العمومية حيال الوجود 
العسكرى المتمادي لقوات بالادهم في لبنان. 

هذا الذي أقدم عليه وليد معلوف.» المصرفيٌ الأميركىْ السابق وابن 
جبل الشوف في لبنان. كان خرقا لاهم مضت عليه عشرات السنين 
یعتیں أن احتلال سوریا لابتان لا يصح آن یشکل مادة نقاش جدی على 
المتابر الدولية. 

مذاك الحدث أصبح معلوف حديتٌ الساعة لدى صناع القرار في 
الخارجيّة الأميركيّة ومجلس الأمن القوميْ. ففي حين ثمّن له بعضهم 
عزمه القوي وصفه البعض الآخر في المقابل بالمزعج المتطفل على 
العمل السياسي» وعندما ورد اسم معلوف عَرَّضا على مسمع الدبلوماسي 
المخضرم ريتشارد مورفي» تساءل قائلا: «هل هذا هو الماروني العنيدة» 
أمًا الواقع فهو أن معلوف ينتمي الى طائفة الروم الملكيّين الكاثوليك» لكنه 
يتماثل بقوة مع زعماء الموارنةء الطائفة المسيحية الكبرى في لبنان. 


لقد لامه منتقدوه بسبب استفزازه للاخرين من غير داع وبسبب 
ترويجه لنفسه» فشبُهوه بالبؤاب أو الحاجب الأعمى عند الرئيس بوش 
صاحب مشروع (أخندة الحرية» للشرق الأوسظ المثيرة للجدل. 

أما مؤيّدوه فشهدوا لوطنيته اللبنانيّة والأميركيّة. ذلك أن أسلوبه 
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عضب می مں صاحب ا ن¿ تجاه الادلال المتمادي الذي تقض له 
شات > مقرون بالتفاؤل r: E‏ ادارة بوش فة دعاة الإصلاح 
الديمقراطى ذ في الشرق الأوسط. 


مننٽ عهد اران رونالد ریغان وکارثه تفجير قواعد المارينز 
الأميركيّين في بيروت عام ۱۹۸۳ء تخلى صناع القرار في الخارجيّة 
الأميركية سا عن لبنان لصالح السيطرة السورية. وكان الدافع وراء 
هذا القزل الأميركي دفع د لإعادة تموضعها والابتعاد عن تحالفها 
مع إيران وحزب الله والمنظمات الفلسطينيّة الإرهابيّةء وتوجيهها 
باتجاه الغرب وسلوك طريق السلام مع إسرائيل بدون إعارة أي اهتمام 
في ذلك للوضع في لبنان. فقد اعتبر البعض أن لبنان شديد التشرذم 
ولذلك فهو بحاجة إلى سوريا من أجل فرض النظام فيه. وبما أنه دولة 
فاشلة وغير مستقرة في منطقة مضطربة فلا واجب مفروصًا إزاءه إلا 
بعض المواقف اللفظية من وقت إلى آخر. 


كان هذا النهج يمثل حكمة راسخة في فكر صتاع القرار في 
واشنطن عندما ترك وليد معلوف مهنته المصرفيّة المربحة من أجل 
التطوع في الحزب الجمهوري والانخراط في دعم حملة بوش / 
تشيني للانتخابات الرئاسية. 

ققاناا مق هاف ال وف حا سیاسيًا کمندوب عام في منصب 
شاغر في بعثة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة في خريف عام 
۳. كان من المفترض أن تكون هذه الوظيفة بروتوكوليّة لمدة أربعة 
ان کاخ وف حا کو 

من وسط المعركة الإيديولوجية بين «أجندة الحرية» التي روج لها 
المحافظون الجدد في البيت الأبيض» وسياسة التعاطي مع الأمر الواقع 
التي يتبعها الد بلوماسيون العاملون في وزارة الخارجيّةء وانشقاق النشطاء 
السياسيين اللبنانيين- الأميركيين وتفککهم. استطاع معلوف أن يعيد 
تسليط الضوء على قضية لبنان المنسيّة وتقديمها إلى واجهة النقاش فى 
دوائر السياسة الأميركيّةء مجتذبًا في جهوده حلفاء وأعداءَ على حدٌ سواء. 


1 


+e 


معد مه 


ا الدقائق الخمس عشرة التي استغرقها خطابه في الجمعية 
العموميّة للأمم المتحدة وفتحت له الباب الى الشهرة» جعلت 
الدبلوماسيين الأميركيّين يتهافتون مهرولين إلى السوريين لثنيهم عن 
الرد اک ا بواسطة RO‏ للاغتيال اشتبه الاميز كوت يات السوريين 


فد یکونون کی صد دهہ. 


لکن» رغم إسکاته على نحو ماء تمکن معلوف» من وراء الکوالیس» ودون 
علم السوريينء من الإسهام في مشروع أكبر بكثير كان من شأنه في نهاية 
الفظاف أن آنه اللخطادل السو لان ف ٣۷‏ تا 9“ 


هذا الكتاب يسرد ا رار مرا ع الدولي رقم 00۹ 
الذي صدر في يلول .۲٠٠١‏ ولأولئك الذين ليسوا على اطلاع على سياسة 
اشرق الأرس شکل هذا القرار نقطة تحول جذري قي الموقف الأميركي 
تجاه سوريا وتجاه لبنان. فبعد عقدين من الزمن من لي الولايات 
المتحدة عن لبنان لرعاية سورياء فررت ا العمل على دعم استقلال 
لینان. کان هذا التحوّل بليغا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وما 
زالت ارتداداته قتفاعل حتی دو متا هذا. 


ولكق هذه يسا الفة الحفة تقحل هى اتسياسة ال که 
أصبح من أهل الداخل فيها. فهذا المهاجر الاتي من قرية لبنانية 
صغيرة تدعى كفرقطرة» استطاع بفضل تفكيره المثالي المنفرد وعزمه 
القوي اداد اسف لإحدات: الفبير تما جصل على قرصة ضر دة 

لتحقيق هذا الأمر. 
ستیفن کوفمان 
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«الطریف إف 0۵4 


«كتب ستيفن كوفمان جردة حساب رائعة عن تحول سياسة حكومة 

الولايات المتحدة تجاه لبنان»ء ما الذي تسبب بهء ومن الذي قاده»ء ولماذا 

مقاومة نتائجه الأوليّة في المنطقة. إن الشخصية المركزيّة في هذه 

الدراماء وليد معلوف» يجسد في تجربة حياته ومثله العليا طموحات الكثير 

من اللبنانيين- الأميركيّين لتحرير وطنهم من سموم سياسة منطقة 
الشرق الأوسط من أجل تحقيق لبنان حر وديمقراطي. 1 

اندرو ناتسیوس 

ادير السادق للوكالة الامريكية للتفمية الدولة 

بروفسور في ممارسة الدبلوماسية في جامعة جورج تاون 


«هذه القصّْة حول كيفيّة تقاطع حياة رجل لبنانىٌ- أميركىٰ مع 
لحظة واعدة من تاريخ لبتان الحديث» قوية ومفجعة في ان. فالامال 
المعلقة على القرار ۱١١١‏ وجهود ولي معلوف في الترويج لطريقة 
مختلفة للتعاطي السياسيّ في لبنان أحبطت كلها. ولكنْ التفاؤل 
اللامتناهي لولید حیال مستقبل لبنان لا يمکن کبحه وهو يظهر مع کل 
صفحة من صفحات الكتاب». 
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ج. سکوت کربنتر 


«ليس هنالك في الكتب التي تبحث في المسائل السياسية المعاصرة ما 
يضاهي الخبرة الشخصيّة لناشط يبرع في فهم لغة المنطقة وثقافتها. إن 
وليد معلوف هو هذا الشخص نظرا لمعرفته الدقيقة بوطنه لبنان وبتاريخ 


۷ 


علاقاته مع سوریا وإاسرائیل. هذا کتاب «واقع بموقعه» يروي سيرة مَهاجر 


أصبح اليوم دبلوماسيًا أميركيًا يتمتّع بمكانة واحترام كبيرين. قصّة 

الكتاب مشوقة وأحداثها سريعة. وإنني أوصي به لكل من لديه اهتمام 
بتاريخ هذا الجزء من العالم». 

توماس ب. میليدي 

سفير الولايات المتحدة السابق في بوروندي وأوغندا والكرسي الرسولى 

الرئيس الفخرى لجامعة القلب الأقدس 


«كتَبَّ السيد ستيفن كوفمان كتابًا في غاية الأهميّةء يروي تفاصيل ما 
سبق صدور قرار مجلس الأمن الدوليّ ١١١‏ وما نتج عنه في نهاية 
المطاف. و يیصدور «قانون محاسية سوریا واستعادة سياد ة لينان أسىنة 
کے افو اء مکی الاو خا کی كمه امات جا 
التحوّل المفاجى في السياسة الأميركية تجاه سوريا والخلفيّات التي 
مهدت الطريق نحو ثورة الأرز السلمية الديمقراطية في العام .٠٠٠٠‏ 
خلال ولايته القصيرة لكن المثمرة ضمن بعثة الولايات المتحدة لدى 
الأمم المتحدة. أظهر وليد معلوف كيف سعى تدريجيًا لتثبيت التزام 
الولايات المتحدة من اا لبتان حر ودیمقراطی». 
البروفسور ماريوس ديب 
كلية الدراسات العليا فى العلاقات الدولية 
جامعة جون هوبکنز 


وبخاصة يتان 
ان س 
سفير سابق للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
و كتاب «العظام الذهبية»› (Golden Bones)‏ 


۱۸ 


اشادات بکتاب «الطریق ا لی ٠٠٥۵۹‏ .. 
مدخل 

شكر ونقدير .. 

أشخاص وأماكن ..... 

مصضطلحات لمتظمات ومؤسسات : 
الجدول الزمني 


الفصول : 
i:‏ «الماروني العنيد» 
- جوار صعب 
ig‏ | ت أمضيف هنا» 
5 مدعوین» 
. 
- أبطال وجدوا وفقدوا 
- الدبلوماسيّة الأميركيّة في الجحيم 
- میشال عون 
- مؤتمر مدرید وسلبیاته 


وة اوا سان اتسر 


۹ 
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- ضغوطات جدية لإخراج سوريا 
- أشباح الخارجيّة الأميركيّة 

- «يقتلون ويفلتون من العقاب» .. 
- حشد لتآیید قرار دولیٰ 

- هل فرنسا الى جانبناة 

- ضس وثابر.. 

- قرار مجلس الأمن رقم ٠٠١۹‏ 
- الترشح ضد العقم السياسي 


- خاتمة 


لفح و اتات 


مدخل 


كنت طفلا فی واشتطن العاصمة عندما كان لبنان فى حالة حرب. 
اذكر في الثمانینات سماعي نتف خبريات وأسماء > ورؤيتي مشاهد الدمار 
التي خلفتها تلك الحرب. كنت أجلس مع والدى آشاهد والتر کرونکایت في 
تواك اة كمذيع لنشرات الأخار المسائة على هة کلف وون «سي 

بى أس». مجزرة صبرا وشاتيلاء جهود الدبلوماسيٰ الأميركيّْ فيليب 
حبیب» تفجیر قواعد المارينزء الرهينتان الأمير كا دافید ی 
وتيري آندرسن کلھا تتبادر الى ذهني كلما عدت بذاكرتي الى الوراء. لقد 
تظال مني الآفر ستوات عذيدة وولا دوجا يامور الدين والتاريخ ک 
أ ةفيق القرق الأوسط فا جل تد مادة لففص ص الأگادیى. 


لکن کنت داتمًا رکا ا غريب عن منطقة الشرق الاوسكل: وأن 


الباحث والصحافيٌ في داخلي لا يستطيع أن يتكل إلا على التقارير 


والمعلومات المستقاة مياشرة من مصادرها. تعرفت الى وليد معلوف من 
کادل ميل ا وتقجت اللسحة لإنكيزية مڻ کتابه ١‏ الأول دیش 
تلف اا ا من مقالاته وخطبه. ا ER‏ أله اکا 
هده دغاتي ا كتابة قصة الخلفيات التى ادت ال صدور فرار مجلس 
الأمن ٠٠١۹١‏ والذى أعاد إحياء قضيّة استقلال لبنان. كان الهدف هنا أن 
أسرد هذا النضال الطويل بنجاحاته واخفاقاته. من خلال معاينته 
للوقائع. مع إضافة الأبعاد الشخصيّة والتاريخيّة. إنها أشبه بالقصّة الى 
ف ولکن,. کیا فال او آي التاررات اللقاتة خان 


= >> کے مء ت دا 
َ 
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شڪ ونقدیر 


هذا الكتاب لم يكن ليتشر لولا المساعدة القيّمة التي خصْني بها 
مسؤولون أميركيُون سابقون وحاليُون في وزارة الخارجية وسواهاء وكذلك 
غيرهم من اتخاس الی ية او و لديهم اهتمامات وطيدة بلبنان. 
إنني أقدّر جزيل التقدير استعدادهم للتحدّث إلى عما يتذكرونه من 
أخذ اك وما فة من ماظن الأمور حول قف الفترة. وقد طب آ كر 
هؤلاء الأشخاص عدم الكشف عن أسمائهم في هذا العمل. لقد كتبت هذا 
الكتاب بصفة شخصيّةء وهو لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الحكومة 
الأميركيّة أو وزارة الخارجيّة الأميركية. 


من هؤلاء الأشخاص الذين يمكنني التعريف عنهم وشگرهه علتا 
أذكرٌ: ریتشارد مورفي» آلان کیسویتر. آلیوت آبرامز» جوزيف جبيلي 
وبالطيع وليد معلوف. فبالإضافة إلى منحي عددا من المقابلات معه 
أتاح لي وليد الاطلاع على كامل أرشيفه ومذكراتهء ولا سيما تلك التي 
تفطي بالتفصيل فترة العامي ۲٠٠٤-۲۰۰۲‏ حين شغل منصب مندوب 
عام الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة وسعى لكي يجعل القرار ٠١١١‏ 


e‏ مە ~~ س 


اود أىآشكر يشا سير آلوكالة الأمير هة للقمية الذولية اتسابق انرو 
ناتسیوس» السفیر توماس ب. میليدي» ج. سکوت كربنتر؛ السفير سيشان 
سيف والدكتور ماريوس ديب لإرشاداتهم اللطيفةء ونائب وزير الخارجية 
السابق جون نغروبونتي لمساهمته في دفع هذا العمل إلى الامام. 


TY 
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أشخاص وأماڪن 


آليوت آبرامز- مدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القوميٰ .٠٠٠٠ -۲۰٠۰۲‏ 
اسر راك E, e‏ ا ا 

بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية -۲٠٠١‏ إلى اليوم. 

حافظ الأسد- رئيس الجمهورية العربيّة السورية .٠٠٠١ -۱۹۷۶٤‏ 

التحالف اللبنانيٰ الأميركنٰ -۲٠٠۲‏ إلى اليوم. 

ميشال عون- رئيس الحكومة اللبنانية الانتقالیة ۱۹۸۸- .٠۹۹۰‏ 

بعبدا- بلدة في جبل لبنان تحتضن القصر الرئاسي اللبناني. 

جیمس بیکر- وزير الخارجيّة الأمیرکیّة ۱۹۸۹- ۱۹۹۳. 

سهل البقاع- سهل خصب كبير يمتد بين سلسلتي جبال لبنان الغربيّة والشرقية. 
بلمونت بانر- صحيفة اجتماعية في مدينة بلمونت في ولاية كارولينا الشمالية. 
الأخت ماري ميشال بولس- رئيسة مدرسة القلب الأقدس. ۱۹۸۷-۱۹۷۰. 

جورج هربرت والکر بوش- رئيس الولايات المتحدة الأمیرکيّة .٠۹۹۳ -۱۹۸٩‏ 
جورج دبليو بوش- رئيس الولايات المتحدة الأمیركيّة ۲۰۰۱- .۲٠۰٠۹‏ 

كميل شمعون- رئيس الجمهورية اللينانية -۱۹٥۲‏ ۱۹۵۸. 

شارلوت أوبسرفر- صحيفة تصدر في مدينة شارلوت في ولاية كارولينا الشمالية. 
أن م. كوركري- مندوب عام الولايات المتحدة في الجمعية العموميّة الثامنة 
والخمسين للامم المتحدة. 
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حسام دیاب- نائب ممثل لبنان الدائم لدی الأمم المتحدة ۱۹۹۹- .٠٠٠۶‏ 


بولا دوبريانسكي- وكيلة وزارة الخارجيّة الأميركيّة للشؤون الديمقراطيّة والعالمية 
کک چ م 


امين الجميل- رئيس الجمهورية اللبنانية ۱۹۸۲- ۱۹۸۸. 


8 
~- 


بشير الجميل - -1۹٤۷(‏ ۱۹۸۲) قائد القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية 
اللبتانية المنتخب. 


بيار الجميل- )۱۹۸١ -۱۹٠١(‏ مؤسشس حزب الكتاثب اللبنانيةء ووالد أمين وبشير. 


بنجامن غيلمان- عضو سابق في الكونغرس الأميركيْ ومندوب عام في الجممعيّة 
العمومية الثامنة والخمسين للامم المتحدة. 


رفيق الحريري - )۲٠٠١ -۱۹٤١٤١(‏ رئيس الحكومة اللبنانية خمس مرات. 
حزب اللّه- حزب سياسي وميليشيا شيعية لبنانية. 

الهدى “= ۴-١۸۸7‏ )ةاجتا عة لينانية آم ك 
البطريرك الياس الحويك- بطريرك الموارنة ۱۸۹۸- .٠۹۳۱‏ 

الياس الهراوي- رئيس الجمهورية اللبنانیة -۱۹۸٩‏ ۱۹۹۸. 


جوزيف جبيلي- مؤسْس المركز اللبناني للمعلومات وعضو فى التحالف 
اللبنانيّ الأميركي. 


ولید جنبلاط- زعیم درزی» نائب ووزیر ورئیس الحزب التقدمی الاشتراكی. 


الان كيسويتر- دبلوماسيٰ آميركيْ سابق ومستشار في بعثة الولايات المتحدة لدى 
الأمم المتحدة .٠٠٠٤ -۲٠٠۴۳‏ 


كفرقطرة- بلدة في منطقة الشوف تقع الى الجنوب الغربيٰ من جبل لبنان. 
عبد الحليم خدام- وزير الخارجية السورية ونائب الرئیس السوری ۱۹۷۹- .۲٠٠۵‏ 
سامي قرنفل- رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة .٠٠٠٠۵ -۲۰٠۰۴۳‏ 


راي لحود- عضو في الکونغرس الامیرکيٰ ۲۰۰۹-۱۹۹۵ تم وزير النقل -۲٠۰٠۹‏ 
الى اليوم. 


إميل لحود- رئيس الجمهورية اللبنانية .۲٠٠۷-۱۹۹۸‏ 
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أشخاص وأماكن ومصطلحات 
نهر الليطانى- الحدٌ الشمالىٌ للمناطق اللبنانيّة التي احتلتها إسرائیل .٠٠٠١ -۱۹۸٤‏ 


. ۳ س أ We o‏ د ۰ : ت ۰ » ك ۰ 
ولید معلوف- امیرکی من اصل لبٽاني» عین مندوبا شنیاشبا ضمن ادارة بوس ہیں 
Feng o‏ 


توم میليدي- سفير الولايات المتحدة السابق لدى الفاتيكان. 
ميترولينا فينيشيان كلوب- ناد لبنانيٰ أميركيٰ في ولاية كارولينا الشمالية. 
فيصل المقد اد رس س سوريا الى ائمة لن الإيم اللتحد ة۴ ۸٢‏ 


ریتشارد مورھی- سمفیر الولايات المتحدة السابق فى سوریا ¥= TAVA‏ ومساعد 


زيي اتخارجة الا م كة 4445-1۴ 

النهار- من كبريات الصحف التي تصدر في لبنان منذ العام .٠۹۳۳‏ 

التحالف الوطنيٌ اللبنانيّ الأميركيٰ -۱۹۸۹١‏ الى اليوم. 

جمال عبد الناصر- رئيس جمهورية مصر العربية -۱۹٥٤‏ ۱۹۷۰. 

جون نغروبونتي- رئيس بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة٠٠٠۲-٠١٠٠٠.‏ 
رونالد ريغان- رقيس الولايات المتحدة الأمیرکیة ۱۹۸۹-۱۹۸۱: 

رة القلب الاقدسك 014۸۷-1۸457 فی پا مرت فی ولیه كارولينا الشمالية. 
قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لسنة .٠٠٠۲‏ 

مات شلاب - مدير الشؤون السياسيّة في البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج 
دبلیو بوش. 

مزارع شبعا - أرض تحتلها إسرائيل ويتنازع على ملكيتها سوريا ولبنان. 

بثينة شعبان - وزيرة المغتربين في الحكومة السورية ۱۹۹۸- ثم مستشارة الرئيس 
السوري ا امعت 

الشوف - منطقة جبليّة الى الجنوب الشرقَيٌ من بيروت» يقطنها بشكل رئيسي 
الدروز والمسيحيون. 


ميشال سليمان - رئيس الجمهورية اللبنانية -۲٠٠۸‏ الى اليوم. 
إتفاق الطائف -٠۹۸۹‏ إتفاق بين الزعماء اللبنانيين لإنهاء الحرب في لبنان. 
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AAI —- Arab American Institute 
ADC —- Anti-Arab Discrimination Committee 


AIPAC -—- American Israel Public Affairs Committee 


ALC - American Lebanese Coalition 

ALL. - American Lebanese League 

RIEL <= American Task Force for Lebanon 

BNP — Banque National de Paris 

CIA - Central Intelligence Agency 

FARC — Revolutionary Armed Forces of Colombia 
LIC - Lebanesê Information Center 

LSA - Lebanese Student Association 

MEP|  — Middle East Peace Initiative 


NAAA. - National Association of Arab Americans 

NALA - National Alliance of Lebanese Americans 

NED - National Endowment for Democracy 

USAID - U.S. Agency for International Development 
UNIFIL ¬ United Nations Interium Force in Lebanon 
SALSRA - Syrian Accountability and Lebanese Sovereignty 


Restoration Act 
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الجدول الزمني 


۸- نشر مشاة البحريّة الأميركيّة على الشاطى اللبناني لدعم حكم 
الرزگیس كميل شمعون ضد أنصار الزعيم المصري جمال عبد الناصر. 


-٥‏ القتال بدا بين الميليشيات المارونيّة والفلسطينية وسرعان ما 
امك الین سائر الطوائف فى الدولة اللبنانية. 


1“ دخو القوات السورية لينان وبدء وجودها الغسگری الذى 
استمر لتر ة ۲۹ عاما قى البلاد: 


22٩‏ مغادرة ولیيد معلوفک لينان ا الولايات المتحدة ويدء نشاطه 
مع المتظمات الليتانة الاميركية. 


۲-إنتخاب بشير الجميّل رئيسًا للجمهوريّة اللبنانيّة بعد الاجتياح 
الإاسرائيلى للبنان ثم اغتياله بعد فترة وجيزة. 


۰١۰-4‏ ۹۹- خسارة «حرب التحريں» التى أعلنها ميشال عون ضد 
الاحتلال السوريء نفيه الى فرنساء وتوقيع الزعماء اللبنانيين اتفاق 


الطائف الذى سمح بوجود القوات السورية فى لبنان «فترة زمنية لا 
e‏ السنتين». 


۹- إنخراط وليد معلوف في العمل التطوعىُ لجمع التبرعات 

۴-اعلان بوش عن «أجندة الديمقر أطبة لمتطقة الشرق الأوسط؛ 
تعکیر العلاقات بين سوریا والولايات المتحدة يسيب العراق والارهاب؛ 
اھ وا مندوًا فى بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. 


Vv 


إنهاء وجودها في لبنان. ۰ 

A O:‏ إغتیال رئيس الوزراء السابق رفیق الحريري» تفاش 
مليون لبنانيْ ضد الوجود السورئ؛ سوريا تنهي احتلالها العسكرى 
في آواخر نيسان. 


- الانتخابات البرلمانية الثانية في لبنان بعد الانسحاب السورى 
rna agi YR FY‏ 
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الفصل الأول 


د لمارونی العتيكد» 


استراح فنجان البورسلين بلطف في صحلة)› وامتزج 


هدوء الساتل البني المشبع بالهال في تناقض صارحخ مع عاطفة 
دوف امنتسر 5اا في مواجهتهم ( ¢ قالها وليد معلوف بعينيه البنيتين 


الثاقبتين: «السوريون؛ والأشباح المتغلغلون گی الخارجية الأعركية 
جميعهم. وآي شخص لا يحترم سياد ة لينان». 

کار گی كلامه الملىء بالتحدی خرازة غريبهة حجحیت ال دا 
قىن داخلة. 


کا ا کانون الأول ف ا ۸ ومع اا اا ا 
ااتوات eT‏ ونيف التى ا من تعيينه اليا RAF‏ 
في عأاصمة القرار واشنطن. 

لم يكن متأكدا من أن من سيصبحون قريبًا زملاءه السابقين سيمنحونه 
حق استخمال لقب «سغادة بجاقب صفتة كمشد وب سايق للولايات المتحدة: 
وقد شرع فى الإعداد لخطوته التالية فى ميدان الحقل العام إذ قرر خوض 
معترك الانتخابات النيابية للفوز بمقعد فى البرلمان فى لبنان» رغم علمه 
أن حظوظه في النجاح غير مؤاتية. 

«جئّت الى الولايات المتحدة» وأنا فى الثانية والعشرين من عمري. 
الأشخاص من جيلى الذين أتوا في شبابهم إلى هنا شيّدوا قصوراء بينما 


û 
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ا وا ل أعيش في بيت متواضع في مجمع يقطنه ذوو الطبقة الوسطى. 
لماذا؟ يتساءل معلوف› ويتوقف لا کا کی > تم بحيب : «لأنني 
كرست نفسى للقضية اللبنانية». 


على ارش كاعخد هاف ع ية لطا ملاس متش تاب دش بشن 
كنت خَبْرّك: خواطرء ذکریات وأمل جدید للبنان». إنه كتاب وليد معلوف 
الذي يتحدث فيه عمًا يقارب الثلاثين عامًا من التحديات نفسهاء أمضاها 
وهو يحث اللبنانيين بألم على النهوض والمجابهة للإمساك بزمام 
قدرهم. > حتی یعودوا اسا مصیرهم من جدید. 


لبنان وطن الأرز» أرض الجبال الشامخة الرائعة التي تطل منازلها 
الحجرية على غابات الستوير العطرة ليتان أرض الججارة الكالدة 
الباقية منذ عهود الحضارات القديمة الغابرة. 


ډ ت 

زلبقان أركى الرهب الع ¥ بوسضى القن اناج يرات أرأضية وس 
سیول من الدماء شي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. i‏ 
منتظرًا دون مل نحت ۋال القنايل الإسرائيلية المنهمرة› یری فة 
الجنود والدبابات اة لاللطة عير الحدود السورية؛ وتدثز حرب 
اله بعباءة الفلسطينيين لإبقاء اليلاد حبهة قتال عليیف صد العدو 
الإسرائيلي اللدود في الجنوب. 

يقيم مع وليد في منزله في أرلينغتون في ولاية فرجينياء زوجته 
حانیت الاأميزكة المولد وولداه امت وودیع. لفك حتت ,عاكاته کاو 
الأرجح اليل من القصص عن ليتان اة ولينان مستفع RET,‏ 
ب شك فی أنه تساءلوا س اوا ما اذا كان شغف ولید بوطنه الام هو 
هوس طوباوي لاعقلانيٰ ولا معقول» أو ربما هو نابع جزئيا من إحساس 

کان ولید قد ال امپس کي الولايات المتجةة شرا من الجوب: ف [ 
ليتانء تار رکا وواء عملا سریکاً کی مج رالد ی خرب پیر وت 
ها aa‏ «الحب والورد والياسمين» فی NE EY.‏ كفرفطرة› 5 


جبال الشوف. جنوبي العاصمة بيروت. 
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الماروني العنيد 


حلت خذة الهجرة عام ۹.؛. وهى سنة ترمز إلى بداية التفكك 
اللبنانىء حين انهار التحالف الواهن بين الزعماء المسيحيين والرئيس 
السوري خاقظ الا ست کی هذه الاثتاءَ گاڻ الق الإسرائيلي قد أ کچ 
نشطا وعلنيًا قي لبتان بمساندتة حركة الرائد سعد حدّاد الانقضالية 
وقيام دويلة «لينان الحر» ه في الجنوب. 

عتدما حاول معلوف العودة في العام ۱۹۸۲ء كتبٌ: «لقد اشتقت إلى 
بلدتي کثيرًا واني اتوق تلانحتام ربیل رها اقسا الت فا ولت 
لكن في تلك الأثناء كانت الحرب قد امتدت مباشرة الى منطقة الشوف 
وشهدت قتالا بين القوى الدرزيّة والمسيحيّة للسيطرة على الأرض» نجم 
عنها تهجير المسيحيين من كفرقطرة. فلم يبق من بلدته سوى الذكرى. 

أمّا الآن وقد أصبحت العودة آمنة» فقد عاد بالفعل عشية الانتخابات 
النيابية في العام ۲٠٠۹‏ وفي جعبته بعض المال لدعم تمويل إعادة بناء 
كنيسة سيدة النجاة للروم الكاثوليك ورفعها من تحت انقاضها 
المتفحُمة. لم تقتصر قائمة الممولين على عائلات البلدة وابنائهاء بل 
ETE‏ عددًا من اللبنانيّين في بلاد الاغتراب» إضافة لمساهمات 
وة سخ آهل جوا رالمات الد رة الاغترانية: 


وبطبيعة الحال شهد تاريخ ۲۷ نيسان ۲٠٠٠‏ الخروج السوري من لبنان. 
لكنْ أحدّا فى لبنان لا يجرؤ على القول أو حتى التفكير في أن سوريا سوف 
تبقی خارجا على الدوام. 

ليس هذا مجرد سوء حظ» بل ربما هو درس أليم تعلمّه اللبنانيون من 
اال اولید e E‏ ن كانت الإهانات التي تعَرْض لها 
ET o‏ ت مرارا وتكرارًا Bi E hall E‏ 
القوى الإقليمية والقوى الدولية على السواء. 


الحزام الأمنيّ في الجنوب» والخروج السوري عام ۲٠٠١‏ من ٠٠‏ / 
ألمق فة ف اادد ر بال لبتان مستضشيف مكرها على ارضة ما تقترة 


۳0 
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كثيرون «صراعا بالوكالة» بين الولايات المتحدة وإيرانء يتجسد بالملاحم 
الدمويّة التي تتكزر من وقت إلى آخر بين حزب الله وإسرائيل. كما يشتبه 
بوقوف سوريا وراء اغتيال المعارضين لها في الأوساط الصحافية 
والسياسية في لبنان. 


غالبا ما تتردد كلمة الخيانة عند اللبنانيين لدى حديثهم عن تاريخ 


فالفلسطينيون الذين قدموا إلى البلاد كلاجئين في العام ۱۹٤۸‏ ثم 
عام ۷١۱۹ء‏ راحوا يقيمون حواجز التفتيش منذ العام ۱۹۷١‏ ويطلبون 
بطاقات الهوية من اللبنانيين. ما جعلهم يدخلون في سباق مروٌع على من 
ينحر كل من ينتمي إلى الجانب الآخر. 


قبخلول سئة ٤1۹۸ء‏ كان السوريون الذين دخلوا منذ العام ٠١۹۷١‏ 
بتفویض جا ازل العربية ر نها الحرت الكاوة في ان قد 
ما a‏ الذين أكدوا للبثانيين أنيم دلوا لاشتادة 
سيادة اليلاد من خلال عملية «سلامة الجليل» عام ۱۹۸۲ء فقد جروا 
الوطن الى المزيد من القتل والدمار فوووا رغيه حامحة ده في الانتقام 
وكان هنالك أيضا الولايات المتحدة التي جاءت في العام ۱۹۸۲ لدعم 
ا قق ى من اللو ةنا فة الال کا سین ان دهمت الر گی کیل 
شمعون خلال أحداث العام ۱۹١۸‏ ضد آنصار جمال عبد الناصر» لكن 


الأميركيين ما لبثوا أن رفعوا آيديهم وغادروا عقب الهجمات الإرهابيّة في 
العام ۹A‏ 


ولكن ذلك الأمر الذي لم ينظر اليه كخيانة أميركية كان مجرد 
البدايةء إذ تصرفت الإدارات الأميركيّة المتعاقبة منذ ذاك الوقت كما لو 
أن اتسوزيا عقا بيا ومقيولا هى االسيطرة الد اة علا اوها الا فد 


% 


الماروني العنيد 


ثم ومع اتباع قرفا المقاوة تقسهاء أضطر السذيت من اللشانييق الى 
التسليم بأنه تم التخلى عنهم لمصلحة أهواء سوريا إلى الأبد. 
وفيما هو يَحدّق بالأوراق المُكدّسة فوق مكتبه في الطابق السفلي. 
وبالدلائل الأولى على نهاية حياته السياسيّة الأميركيةء کان معلوف یفکر 
فى قائمته الشخصيّة التي أعدّها عن الخيانة. 
لقد سمّاها «القائمة السوداء» وهي غبارة عن ملف محفوظ في 
الكمبيوتر خاصته يتضمن ٠۲‏ اسمًا. وهو يصرٌْ على أن هذه القائمة ليست 
معدة للانتقام. 
«أريد آن يراها ابني بعد رحيلي. وأريد لابنتي أن تطلع عليهاء ليعرفا آن 
أذيّة الناس لبعضهم لا يمكن أن تنتسى. هكذا سيمتنعون بدورهم عن 
الأذية»» قال بهدوء. 
تعن الأهماء اتود للبنانيين؛ وبعضها لأميركيين. والنعشن الاخر 
ا من اا لبٽاني. کل شه الاساد 8 على التضحيات 
التي قدمها في سبيل المغامرة التي رافقت خوضه المعترك السياسى. 
«فى مهنتى السياسية. لو شتت أن تسمًيها هكذاء ليس لدي أصدفاء». قال 
اا س أصدقائي الحقيقيين هم أشخاص لا يتعاملون معي على 
المستوى السياسيء ما الذين يتعاملون معي على المستوى السياسي فيفعلون 
ذلك: اما للاستفادة دن بسبب اسمي» أو بقصد الترويج لأنفسهم». 
ولکن سرعان ما تتبخر مرارته» لدی سؤاله عن آبطال مشه العليا. 
هناك بشير الجميل. الزعيم الشاب لميليشيا حزب الكتائب المارونيةء 
الذي غذی مثاليّة معلوف بالحماسة القومية التي كانت لديه e‏ والذی 
لا يزال يتصض بقدر من الأسطورة والخلود» ويرجع ذلك جزتيًا إلى أن 
رگاسته للبلاد أجهضت کلیا عام ۲ بسيب اغتياله بعملية تفجير على 
ید مهاجم مرتبط بسوریا. 
اجر جدید إلى الولیات المتحدة» وجد وليد نفسه شديد الاعجاب 
برونالد ريغان الذي مكه كاله الشسده السوق :من تغط عاق اللغة 
الإنكليزيّةء فطبع فى نفس وليد انتماءه المتنامي الى الحزب الجمهوري. 


۷ 


عندما جمع الرئيس بوش مندوبيه السياسيين من حوله في کانون 
الثاني ۲٠٠۹‏ لأجل الوداع الأخيرء توجّه إليه وليد معلوف بالشكر العلنى 
لكونه الرئيس الأميركيٌّ الوحيد الذى اتخذ إجراء ات فعليّة لإنّهاء الاحتلال 
السورى للبنان. 


بعد هذا الشكر علت أصوات التصفيق لفترة دامت خمس دقائق› ولل 
بعض الجمهوريّين أدرك آنذاك للمرّة الأولى أن هذا الخروج السورىّ ربما 
شل أخد انجازات «اجتدة الحريّة المثيرة للجدل والذي يمكن النظر 
اليه على أنه نجاح حقيقيٰ. وفيما تعَهدَ الرئيس أوباما إنهاء المشروع 
العسكريّ الأميركيّ في العراق فقد أكد مجِدّدّا على الالتزام بإبقاء سوريا 
خارج لبنان. 


عندما بدأ معلوف مهنته السياسيّة في الحكومة الأميركية بتعيينه 
وا ناس لدى الأمم المتحدة في یلول ۰۲ گان مجرد التشگير 
بأنْ سوريا ستنهي فجأة خلال سنة ونصف وجودها الذي استمرٌ ۲۸ سنة 
في لبنان» ضربًا من الوهم. وكان أمرًا مستحيلا مجرد التفكير في أن 
الولايات المتحدة وفرنساء اللتين تدهورت العلاقات بينهما إلى أدنى 
مستوياتها عقب الهجوم الأميركيّ على العراق» سوف توحدان موقفيهما 
لإصدار قرار من مجلس الأمن الدوليٌ في الأمم المتحدة يطالب سوريا 
بالخروج من لبنان. 


وقد استلزم الأمر خلق عاصفة حقيقيّة لإحياء قضية استقلال لبثان 
من بين ركام القضايا العديدة المكدسة تحت الغبارء والتي يوليها 
الدبلوماسيون الدوليون مجرد تأييد لفظيّ بين الحين والآخر. وتَطلبَ 
الأمر ظهور الغضب اللبنانيى جليًا في شوارع بيروت في رد الفعل على 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري فى ٠١‏ شباط 
اء ما جعل اتويات القطدة وة اليد ان قتب بضورة جر 
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الماروني العنيد 


على موقفها السابق المستمرٌ والقاضي بعدم التدخل في مسألة الوجود 
السوري في لبنان. 
الدوليّ رقم ١١٠٠ء‏ وهو وثيقة ظهرت إلى العلن كمسودة كان وليد معلوف 
يوزعها على زملاء مختارين في الحكومة الأميركيّة وأعضاء مجلس الأمن 
ي ګ ۴ ءِ 
اوي کي و الاول ٠ ٠۲‏ فبل ان تشارف مدة عمله في الامم المتحدة 
«لقد کانت دعوه من :ل ات ۆل متصبًا في ا المتحدة» قال 
ا او ب بدون علم کان للرئیس بوش کشو ا للمشروع 
«يعتقد الناس أن ما حصل هو أعجوبةء فالعديد منهم يرسل إلى 
رسائل إلكترونيّة تقول: ما فعلتّه هناك» كان أعجوبة للبنان.. 
العديدون من الذين ناضلوا معه من وراء الكواليس في مكاتب نيويورك 
وواشنطن عدم الكشف عن أسمائهم في هذا الكتاب وهم لا يزالون 
يتابعون حاليا مهامهم فى وظائفهم. 
«قب طيية ت س ا من ر الذين یخدمون 
اى سا قك 
وقد اثارت عيرة قليه جلي القومية اللينانيةء وصیق صبره ازاء بِطء 
آليات عمل السياسة الخارجيّة الأميركيّة وانغلاقهاء إنزعاج العديد من 


الدبلوما سيين في واشنطن. 
قال معلوف. 


عندما سم ریتشارد مورقی» الذى کان alal‏ لوزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ريغانء في العام ۲٠٠۸‏ عن وليد معلوف» 


۳۹ 


وهو رجل لم يلتق به آبداء تموضع في کرسيه وسال باهتمام: «هل هذا هو 
الماروني العنيد3» 


«أنا كاثوليكي» قال معلوف» مؤكدا انتماءه الدينيّ إلى طائفة الروم 
الملكيين الكاتوليك. «لكن فلبي ماروني» وعقلي ارود کسي». 


ثم آأردف قائلا: «الأرثوذ كس شديدو العناد». 


on 
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الفصل الغاضف 
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عقب اتاو فان عن الات اب الفرضن عام ۴ ن اليلد 
بسنوات من السلام لكنه كان سلامًا هشا للغاية. فالذكريات التاريخية 
المرة بين المجموعات المختلفة كانت لا تزال مستعرة تحت الرمادء 
والإهانات المتبادلة بين الأطراف على أهبة دائمةء وجدوها متى طلبوها. 


فالأقلبات الطائَفيّة. ويخاصة الموارنة والدروز والشيعةء كانوا قد 
التجأوا إلى أماكن محصَنة في جبال لبنان كأنها العائق الوحيد الذي يقف 
الطاتفة السنية. 


في عشرينات القرن المنصرم برز البطريرك المارونيّ الياس الحويك 
لنت الف سين اة الحطل دن لأبناء طاتقحة والذین تولا فی اسقاب 
الحرب العالميّة الأولى الانتداب على مناطق كانت تحت الحكم العثماني 
وذلك لرسم الحدود بين مناطق نفوذ الموارنة والدروز في جبل لبنان 
تة ادا الى مدن الط لاحن المتتفرة شالا وجتويًا وكذللت اداد ا 


وهذا ما فتح الأبواب أمام لبنان ليكون دولة لها حدودها الجغرافية 
رتجارتها الحيوية: انما على حساب التسدي الديموغراقن الصمتي الذي 
يرب على المجموعات المتنافسة والتي حارب بعضها البعض الآخر أن 
يثق بعضها بالبعض الاخر عند المشاركة في السلطة. 

من جه خر آذ الك الى امفاض القيميين السوريين الذين روا 
في تلك الخطوة تحرّكا من القوى الاستعماريّة المسيحيّة الأوروبيّة تقتطع 


ے١‎ 


جز١ًا‏ مهما ممّا اعتبروه مناطق سوريّة من أجل خلق دولة منفصلة يتصور 
أنها متحالفة مع الغرب. 

أمّا الحرب التي دارت بین عامّی ۱۹٤١‏ و۸٤۱۹‏ وقامت بنتيجتها دولة 
إسرائيل في الجنوب» فقد دفعت بحوالى ٠٠٠٠٠١‏ لاجى فلسطينى إلى 
لبنان للإقامة في مخيمات مزرية تم إنشاؤها على عجل. فبالإضافة إلى 
الإخلال بالتوازن الديموغرافىٌ الذي كان في الأصل شقا كك جا 
الفلسطينيون معهمء وهم من الغالبية السنية» تصميمًا على استعادة 
بلادهم» واستعد ادا للتضحية بكل شيء لتحقيق ذلك الهدف» بما في ذلك 
التضحية بلبنان إذا دعت الحاجة. وأدى احتلال اسرائيل للضفة الغربية 
وقطاع غزة عام ۱۹١۷‏ إلى مضاعفة تصميم الفلسطينيين على القيام 
بضربتهم» ومع حلول منتصف السبعينات كان عددهم في لبنان قد 


ولكن» رغم المظاهر التي نراها اليوم» فالاعتقاد السائد بأنْ قيام 
إسرائيل آنذاك لم يكن تلك اللحظة الحاسمة أو الخط الفاصل في التاريخ 
الى سوف يؤنر مذ لاف الوشت: فشضاعدا على تحديه سياسة آميركا 
تجاه الشرق الأوسط. فمن واشنطن» بدت دولة إسرائيل حينها دولة 
يساريّة» فقياديُوها تلقوا تربيتهم في المزارع الروسيّة الجماعيّة 
(الكيبوتز) ‏ وقد جاء كثيرون منهم من روسيا السوفياتيّة «الوعيد الأحمر». 
بينما كانت عللاقات الولايات المتحدة مع المملكة العربيّة السعودية الغنيّة 
ا اھ کات ھی ا کن 


فعلى مر العقدين التاليينء سيكون لبنان لا إسرائيل هو النموذج الذى 
يقوم بدور الترويج للغرب كدليل على النجاح الديمقراطىٌ والاقتصادي في 
المنطقة - نموذج حيوي يشكل مفارقة صارخة بالمقارنة مع الاشتراكية 
العربية بقيادة جمال عبد الناصر. 


عام ۱۹0۸ء حدث التدخل العسكرى الأول للولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسطظ د «فذرة الآسفھار ال اتک کے عاب الخرت الائ ة 
الثانية؛ وكان ذلك في إطار دعم الحكومة اللبنانية. 
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جوار صعب 


ففي يوم من تموز من عام ۸١۱۹ء‏ قام افراد البحرية الأميركية بإنزال 
خارج مدينة بيروت لدعم الرئيس اللبناني كميل شمعون الذي كان منهمكا 
في مقاومة القومية العربية المتمثلة بالزعيم عبد الناصر ومن يقف 

ساعد هذا الشخل الاقر مخ قل الولانات المكدة الاسركة 
لصالح استقلال لبنان على تحسين صورة أميركا الإيجابية التي كانت 
لدى القوميين اللبنانيين» وبخاصة الجمهور المسيحي. فقد رددوا في 
فرارة دفوسهم. «الأميركيون سیساعدوننا». تاک کائت أفکار تبعث عا 
اللاطمتتان في حوار صعب وقاس. 


سیيدوم ذلك الأمل اذاه حلی العام AE‏ 


الفصل الغاللث 


«أنا المضبف هنا» 


في ستينيات القرن العشرين» نشا وليد معلوف وترعرع بين بيروت 
وقرية جبلية صغيرة هي كفرقطرة. بالنسبة إلى الفتى اليافع» كان الرئيس 
السابق كميل شمعون دا بطولیا هاماء ذا تصور ورثه عن اس 


عام 1 ؛, قام الرئيس السابق شمعون بزيارة لتلك القرية الوادعة في 
جبال الشوف إلى الجنوب من بيروت لتناول طعام الفطور مع مختار 
القرية ووجهائها. اصطحب وديع معلوف ابنه وليد البالغ من العمر إحدى 
عشرة سنة لاستقبال القائد المتقدم في السنْ الذي قاوم الناصرية 
وانتصر عام ۱۹۵۸ . 

يسترجع وليد تلك المناسبة قائلا: «كنت أرتدي سترة زرقاء جميلة 
تحمل على صدرها رسم أسدين». 


بادرني الرئيس شمعون بالقول: «يعجبني هذين الأسدين». فأجابه 
المو اق المت #كلا ليسا أشي بل هما نمران» وفي ذلك إطراء 
للرئيس الضيف. فقد كان المعلوف رافق والده إلى الترويقة وهو على علم 
2 ج 1 ۰ 
مسبق بان اسم بطله الكامل «كميل نمر شمعون». 


علاقة به فالنمور بالنسبة إلى آهم من الأسود.. 

كانت عائلة المغلوف من الطبقة الوسطى. يضيف وليد: «ريما أقرب 
الى الطبقة الفقيرة نوعًا ما؛ أمّا عائلتنا الكبرى من حولنا فى كفرقطرة, 
فلم تكن ميسورة». 


0 


توعت حياة الصبي بين المدرسة في بيروت والعطلة الصيفيّة في 
كفرقطرة حبك كان باون الأسهادو ألى اقصى خد مق التوشق بن 
مشقة الواجبات المدرسيّة المرهقة اا دومن کل قرس ف تع له کی 
يتجوّل فى القرية حرا منطلقا في الطبيعة. 

كان وديع معلوف يملك متجر سمانة في المنطقة الغربية من بیروت. 
سذكرة ويد «شكا مخواضعًا قافا وكان أن أدخلعه طلته. البهية إلى 
المجتمع المخملنّ من خلال عائلة جان فريج صهر بشارة الخوري أول 
رئيس للبنان. وحظى المعلوف الوالد بوظيفة نادل في غرفة طعام عند 
e‏ 

وعندما حان الوقت ليؤسُس عمله الخاص» استقر في محل صغير 
للسمانة في حي کرکول الدروز. وأقام في الطبقة الثانية من المبنى 
ڈاقة حى زواعة عام .٠٤‏ وسرعان ما ازدهر عمله لدرجه ا کک 
من تأسيس متجر آخر في جوار الأؤل. وبصورة تلقائية» عمل وليد 
فتاكت آتاء هاده 

ويقول: «عندما كان أبى يذهب إلى الجبل ليزرع البندورة والخيار 
وغيرهاء كنت أضطر للبقاء في المحل أَيام الأربعاء وخلال عطل الأسبوع 
وأدير العمل بمقردي». 

ولكن لم يطل الوقت قبل أن يقزر وليد أن لا مصلحة له في أن يشق 
طريقه في الحياة كمالك لمتجر سمانة. قول گنت آشبه پوالدتی حمل 
جيناتها وتوقها في التا: والوالدة ماري آبي صالح المعلوف حدر من 
بلدة دوما في الشمال. ورغم مكانة تلك اليلدة المتواضعة» فقد ارتبط 
اسمها بمفكريها وأدباتها. لذلك» كان للتعليم عند الوالدة الأهمية الكبرىء 
بغض النظر عن النفور الشخصل لوليد من الذهاب الى المدرسة. 

في صغره» کان حلم ولید ان یصبح ضابطا قی آنچیش اللبنانی. . ويقول 
متسائلاً: «لست أدري لماذاء أَلأنْ الجيش يملك السلطة؟ هل كنت أقصد 
اچ کون في السلطة» ولكن» عندما سنحت له الفرصة للقيام بعمل آخر 
إضافة إلى عمله في الدكانء وجد دعوته في القطاع المالي وتحديدا في 
مصرف باريس الوطني (8۴) في بيروت. 
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انا المضيف هنا 


أثناء عمله في متجر السمانةء أواخر سنوات المراهقة» شهد وليد 
المتظاهرين من حركة فتح الفلسطينية التي يتزعمها ياسر عرفات وهم 
يسيرون في كركول الدروز معبُرين عن تأييدهم لعبد الناصر وشاتمين 
الحكومة اللبنانيةء وقد ترافق ذلك مع احتجاجات واعمال تخريب إذ 
قاموا بتحطيم مصابيح الشوارع وزجاج النوافذ على طول الطريق. كان 
هذا التدمير الوحشيٰ هو ما جعل وليد يتحول أكثر فأكثر عن قضيتهم. 


في قناعة وليدء إن لبنان قد فت ذراعيه لاستقبال الفلسطينيين منن 
يام النكيةء أو الكارثةء > قي العام a EA‏ مں مقابلته بالامتنان 
للمعروف» ها هم اليوم - وبخاصة حركة فتح - يجلبون الخراب إلى 
مضيفيهم. كب وليد في ما بعد إن «الضيوف» الفلسطينيين كانوا يعمدون 
إلى توقيف المواطنين اللبنانيّين لمجرد التدقيق في أوراق هوياتهم» ما 


AF > 8 E: ۰ ۰ * *‏ 
قال: «هذا غير معقول» وغير مقبول». ثم وبعد سنوات يلخص وليد 
التجربة الفلسطينيّة فى لبنان كالتالى: «تفتح منزلك» تستقبلهم فيه» فيأكلون 
طعامك› واو بيتك › يركلونك اوا تم يخبروئكک کم أنت مس 


«ياسر n‏ م 0 is‏ اف شرح مں e‏ ایا ذهب 


دلقتى VEGE‏ : بعصب. 


شكلت ردود الفعل السلبيّة ضد هؤلاء الدخلاء لبنة صلبة قي بناء 
الهويّة الذاتيّة. فهناك الازدراءات وتسوية الحسابات سواء الحقيقية منها 
أو المشتبه بأمرها. وهناك الإهانات والتهديدات» وأخيرًا الفظائع. لقد 
كان لبنان في أوائل السبعينات» وحتى قبل بداية سفك الدماء ء الوحشي في 
العام ۱۹۷۵ء أتونا بهلي بالوشاضر الملتهبةء اد ا عن کل ذلك 
خضية ة الهويّة لتعني كل شيء للبنانيين. 


کو وليد مدزله في غرب بیروت› الواقع بالقرب من ثلاث مدارس 
ثانوية: ك يمف غیت باب مجر والده یرافب الاياء يىقلون أطفالهم 
بهستيرية کیا أمكنهم د لاک خلال فترات الهدوء المؤقت لتبادل اطلاق 


۷ 


النار. ولا E‏ دهنه صورة ذ اك ا یر گکض مذعورا بأسرع ما 
آ2 وهو يجر اة الخلا تة. بذ کرخه وليد متأملا هي محاولتهم 
الحثيثة الوصول الى منزلهم قبل أن سقط القذيفة التالية التي قد تقتلهم 
e‏ 


لقد كانت عائلته تتحلق حول الراديو في انتظار مذيع الأخبار لسماع 
توجيهاته حول حالة الطرق التي يستحسن سلوكها إذا كان لا بد من 
الانشال بين نة وا خريى. و کو ا کن غاکاه 
قضت بأكملها بقذيفة مدفع يستهدف حركة السير في بيروت» أو أبيدت 
بقذيفة هاون سقطت عليهم من الجو. 

جَمَعَ كتاب روبرت فيسك «لعنة أمة» الذي تشر في العام ۹۹۰ سنوات 
جن تجربه هذا المراسل البريطاني المخضرم کشاهد عیان علی حرب 
لبنان. فكََبّ: لقد سقط رجال ونساء وأطفال من جميع طوائف لبنان في 
المكان الخطاً فى الوقت الخطأً على أيدي الأشخاص التخطا. وقد اس 
موتهم وأشلاء جٹثهم غذاء لكابوس وطني مث مشترك عانى منه الجميع. 

فى بحر من تبدّل التحالفات على امتداد أعوام السبعينات والثمانينات. 
وتقّاّل اللبنانيّين ضد اللبنانيين. برزت الهويّة الدينيّة إلى حدٌ بعيد على 
أنْها الهوّة الأكثر عمقًا من كل ما عداها. فى كثير من الحالاتء كانت هذه 
الهوية هي التي تعني الفرق بين الحياة أو الموت. فكرة وجود الروح 
Sil ets‏ التي تتخطى الانتماء الدينيّ كانت لا تزال عمليًا ظاهرة 
غير مستكشفة أو حتی غير مفَکر فیها بمد: 

لكته في مكان ما فوق الأنقاض اللبنانيّة» ولسبب كون السوريين 
والإسرائيليين والفلسطينيين وقيرفم من اموي غير اللبنانية يقاتلون 
الحساعات اللبفاسة المسلحة كما قال بعضهم مضا لأسيظرة على 
الأراضى اللبنانيّة» بدأت فكرة القوميّة اللبنانية تبتعد عن ارتباطها 
بالحكم القائم المصبوغ بالصبغة المارونية الذي استمر منذ العام .٠۱۹٤٩‏ 
وبغض النظر عن انتمائك لأي من الطوائف الدينية الثمانية عشرة في 
الاه سوا بين المشيين الكاثوليك والأرثوذكس. أو الدروز والسنةء 


۸ 


أنا المضيف هنا 


أو الشيعةء فان المعاناة الواسعة النطاق التي طالت كل اللبنانيين على 
السواء تجعل السعي اک ای اتقضار موقت لاية طائفة بعينها يبدو انتصارا 
جوف اوغا من المضمون. 


بعد کل شيء وفي نهاية المطاف» من هو الذي ا في 
الحرب؟ في الواقع لا حك سرح الظواكف الدينية في لبنان. فعندما ا 
القتال نهائَيًا في أواخر العام ١۹۹٠ء‏ خرجت إسرائيل مسيطرة على 
«منطقة أمنيّة» في جنوب البلادء تتراوح بين عمق ٩‏ إلى ۲١‏ كيلومترًاء 
تجوبها دوريات جيش لبنان الجنوبيٰ الحليفة لها. فيما الوجود العسكري 
السوري ( ٤٠٠٠0۰‏ جندي). ظاهر وملموس في بقي بقية الأماكن الأخرى 
تحت غطاء اتفاقات الطائف عام ٠۹۸۹‏ الذي أنهى رسميا الحرب في 
لبنان» وبمساعدة من الحلفاء والأتباع السياسيّين الذين يدينون لهم 
بالفضل في بيروت. 


باتت الهويّة الطائمَيّة تتراجع تدريجيًا بالنسبة إلى المسلمين والدروز 
والمسيحيّين في لبنان الذين أخذوا ينبضون بشعور مشترك متنام حيال 
الاحتلال الأجنبِيٌ للبلاد. ولكن» كان المطلوب إجراء تقييم جدي لهذا 
البلد الذي دمّرته الحرب» إذ على الرغم من أن الميليشيات الفلسطينية 
غادرتهء فقد أصبح واقعا تحت سيطرة الجيشين السوري والإسرائيلى. 
وبذلك أصبحت الروح الوطنيّة اللبنانيّة التي هي عادة مرتبطة 
E E NAE e SE‏ ا 
الخرب: 
أما بالنسبة إلى وليد معلوف» فعندما مَرْ مشاغبو «فتح» من أمام متجر 
والده في آوائل السبعينات e‏ کل شيء في طريقهم» انقلب وليد 
متاضاد رشا ليناا تيد اكه تحطة ها صل ذه اللزض. كا 
a‏ 


۹ 


الفصل الرابع 


« گنا مد عوس») 


RY ` 2‏ «تذكر» لقد دعينا. تمّت دعوتنا للدخول. لم ندخل عنوة.» 
E 2 ^+ f‏ کان و E e‏ السايق لوزارة الا e‏ 
ak, e‏ اي 0 ۰ YES‏ ! 
ss ADS‏ يستر جع ایا ارگ ا عاق الايد N‏ کا ار 
ديه ولید د ٦.؛‏ العمر ستة أشهر. من اليسار والدته ماري ابي صالح معلوف» عرابه الدكتورجون مرهج» عرابته 
ا ميليا مالك خير ووالده ودیع مسعود معلوف. موصوع الوجود العسكرى السورىي في لينان خلال محادتاته مح 
الدبلوماسيين الأميركيين. 


ريتشارد مورفي» البالغ الآان ۷۹ عامَا ومن المتمرسين القدامى في 
السياسة العربيّةء كان يتمتع بنبل أرستقراطىٌ لم يمنعه من التميّز بسلوك 
لطيف كريم بدا من خلال حديثه الخاص في أحد الصفوف في معهد 
اساك ارف اراي راان یک و اک ن کا رکا تات 
المؤسسة بین عامَی ۱۹۹۲ و ۲٠۰٠١۱‏ 

عام ١۱۹۷ء‏ حين اندلعت الحرب بداية بين مسلحين من الموارنة 7 
ومجموعات فلسطينيّةء وبدا أن الموارنة على شفير الخسارةء وازن نظام 
الأسد في دمشق بين إيجابيّات التدخل العسكري وسلبيّاته. فقلقه الوحيد 
كان معرطة ردة فعل اسرائيل. 


AEN AS GS E ET A‏ 5 ا ق ھے اة 
هي جرټ ا هي سوريا يدعي دي 


فضية القومية ي أخقاب اتجاهہ مصر بقيادة اتور آل السادات و 

في كفرقطرة في الثانية من عمره عام ۱۹۸۲ في معهد القلب الأقدس توا من ls‏ الاد ا ن موشقًا Celil u‏ ودا 
ريا لوئ القيي اللبفاني عندما بدأ وليد نشاطه لدعم القضية اللبنانية 

ا لیوا الذين ک وو ينها ا جنوبًا إلى جارتهم إسرائيل 


0۱ 


لكل هزيمة الموارنة التي كانت تلوح في الأفق ستدعو إسرائيل دون 
شك الى التدخل لصالحهم. گان الرئيمن الأسد يعرق أن إسرائيل لن 
تتسامح مع قيام دولة في لبنان أكثر راديكالية تکون بفكانة خشنة الوثب 
لهجمات فلسطينية متواصلة على منطقة الجليل. في في الوفت نفسهء الوجود 
العسكرىّ الإسرائيليّ في البقاع» بالقرب من ا الستورنة الغرسة: 
۳ ء كان بتحالف مارونٌ أو كردة فعل للنشاط الفلسطيني سيعتبر تهديدا 
YE E‏ لدمشق. 


وفي تحالف غریب ولو قتا > قي تاریخ الشرق ااا الحديث» 
e.‏ کل من ت و والولايات المتحدة فاتدة من اتنا 


وفجأة وجد مورفي» سفير الولايات المتحدة أنذاك» نفسه 
اللاعب الأساس فى محادثات دقيقة للغاية بين الدول الثلاث حول 
ذلك الموضوع. 

رادت الدول الثلاث تحاشى اقمار واوق وکتلكت قولب سو 
مك و السو والإسراقيليين. اة آئی مورھیء :کان الاست 
فدات ل يزال يأشل أيضا فى تحقية تحقيق المزيد من الاتفاقات حول فك 
الارتباط مع إسرائيل في اسقاد خرت ۱۹۷۳ والتي قد تۇدى بالتالي إلى 
استعادة مرتفعات الجولان التي کانت اسرائیل قد احتلتها عام ۱۹٩۷‏ . 

يقول مورفي مستعيدًا تلك الحقبةء «وسرعان ما انخرطنا في محادثات 

مع الرئيس السوري ورئيس أركانه حول دخول القوات السوريةء وبالتالي 


ale‏ وامیرک al e‏ ويضیيف» «وکان 


e اخ‎ 


ومن خلال واشنطن» أبلغت إسرائيل رايها بما هو مسموح لحدود 
التدخل السوري. 


0۲ 


فقد حدّدوا الحد الأقصى لعديد الجنود السوريين وأماكن تمركزهم» 
مصرين على عدم السماح بوجود دبابات علی مسافة محددة من الحدوذ 
الإسرائيليّة. وحصّر المجال لتحليق الطيران السوري» ومنع إدخال 
صواريخ أرض-جو من نوع سام-٥.‏ كانت المطالب الإسرائيلية تمر عبر 
أمير كيين ينقلونها بدورهم إلى مورفي في دمشق 


وفي حزیران ٠۹۷١‏ دخلت سوریا ن کف وا بحذر وتحفظ. حسب 
قول مورفي. وأعلنوا بوضوح عن نواياهم. يضيف مورفي قائلا: «إِن آخر 
شىء أرادوه هو استفزاز الإسرائيليين». 


أمّا الدعوة الرسميّة للسوريين فجاءت من رئيس الجمهورية اللبنانية 
حينها سليمان فرنجية الذي كانت تربطه بالأسد علاقة شخصية قديمة 
افو فا مورفي على أن تلك الخطوة «كانت مبادرة من الرئيس 
اللبناني» لا من آميركا. لكن الرئيس السابق كميل شمعون والزعيم 
الماروني بيار الجميّل قاما بالتمهيد للدخول السوري. 


أمّا اسراتيل فقد رأت فى التطور السورى الجديد عتصرًا مساعدا 
لحالة الاستقرار. يقول مورفي عن موقف الإسرائيليين: «بالفعل راوا في 


كف يايد رقن [اسيتنا عن اشيطلوه مى اتان 


وبخاصًة أولئك الأكثر تطرّفا خارج المخيّمات في الجنوب وسواه. 
ولكق ستى ولو كان الأسة قف محل تاذ المسيخيين ظع يكن 
المسيحيون أجمعهم مسرورين بدلك. فعدم الثقة كان قائمًا حتى قبل 


اجتیاز آول جندې سورې الحدود والانخراط في القتال مع الفلسطينيين 
والدروز واألسنة. 


وضي کرب فت اك ولت ملو الك ج1 اة اة 


وقال لاحقاء «لم يكن مضطرًا لإدخال ٠٠٠٠١‏ جندي إلى لبنان. كان 
في استطاعته إلقاء ثلاث أو آربع فڈاقق من شق على كافة ,ف 
المخيمات وكان ذلك كافيًا لردع الفلسطينيين. لكنها كانت فرصة عظيمة. 
فرصة تاريخية بالنسبة إليه». 
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کان ولید» کما غیره» على وعي تام بأآن حزب البعث» وكذلك العقيدة 
القوميّة العربيّةء يجدان أن الدولة اللبنانيّة كيان سلخته الدولة الفرنسية 
الستغم رة عن مووا الت لم صرف به اغجراقا گاملا. 

یکم کافع سودیا داتا لعا اساسا کی بان فگانتے فاق 
الحدود Yrd‏ حصول اک شيء. لم یحترموا ادا سيادة ليتان». 


وشعر ولید ا القيادات المارونية قد خذلته. يقول: «غصضصبت خدا شق 
كميل شمعون وبيار الجميل عندما ذهبا الى شتورا لاستقبال حافظ الأسد» 
وأضاف: «وذلك رغم تقديري الكبير لكميل شمعون. ففي تلك اللحظة شعرت 
بأنه کان يصوم بذلكک ها وغلئ مضصض› او أن کان نکن علی». 


کان ولید في الخاد اقرح من وه كقدما سل فكل 
السوري» وهو الصبى الوحيد للعائلة التي كانت داثمة ثمة القلق عليه. وها فد 
أصبح صعبًا عليه للغاية أن يستمرٌ في الإقامة في غربي بيروت حيث 
الأكشرة السلمة اة مله فهقاد بين مكور والده والعصرف 
الوطنيْ الباريسيٰ (8[۴) في شارع الحمراء. وكانت ترد باستمرار تقارير 
عن خطف جيران من المسيحيين وقتلهم. 

تدا زوک اساك آتھ بای ونيد الادوة کی یقن غل 
قيد الحياة. 


وحدث أن استلموا رسالة بريديّة من قريب في آميركا يعزفهم على 
راهبة أميركيّة من أصل لبنانيٰ» هي الأخت ماري ميشال بولس» كانت 
آنذ اك رئيسة معهد القلب الأقدس الكاثوليكى في بلمونت في ولاية كارولينا 
الشماليّة. وبالتالي عرضت الأخت ماري ميشال على وليد منحة كاملة 
للالتحاق بالمعهد» فلم يكن في استطاعة عائلة المعلوف التي کان د خلها 
محدودًاء ما جعلها تكافح لتأمين أعباء معيشتها خلال الحرب» أن ترفض 
فرفة النف قاف 


قاح وليد بست زيارات إلى السفارة الأميركيّة في بيروت باءت جميعها 
بالفشل» إذ كان يمضي خلالها ساعات طويلة منتظرًا دوره بین کثيرين 
کانوا يحاولون يائسین الحصول فاخ تاش سفر تمکنهم من المغادرة. 


0٤ 


2 {e 
سا که‎ 
کنا مد عوس‎ 


وذات من 0 ۱۹۷۹ ل «هده a‏ مرة داپ یا الى 

وافق افةو ھی ظا 8 

وعاد وليد الى جو والده م متجهم الوجه. 

ا والده: «ما بك». 

«حصلت علی التا شت رة 

اا غابت الابتسامة عن وحه ودع معلوفک. قفد تأکد للتو أنه لن 
اگ اد الان من رؤية اينه الوحيد ا 

ويستعيد وليد تلك الأياح قائلا: «أصبحت مغادرة لبنان بالنسبة إلى 
کابوسًا . فالخشية من المغامرة في عالم جديد كانت تغمرني؛ كنت أمضى ` 
الليالى مستيقظا أفكر في ما سأقوم به. فاذا کقلت: قل سا ةو و كيف 
شاقفاما مح اکا غرباء عاي بالكامل وقي بينّة غربيه Sh‏ 

وقی الايا الآخيزة فيل المغادرة»ء ففجت العاتلة ملتصةة ببعضها 
أكثر فأكثر بانتظار الفراق. وقدم له أهله النصح والتشجيع. 
انهم يعملون ويعملون. كن حذرًاء وابق على اتصال بناء. 

أمضى وليد ثلاثة أيّام كانت الأخيرة في قريته كفرقطرة» في زيارة 
جدته أمينة في منزل العائلة مهتما د«حديقة وليد» التي کان فد زرعها 
قرب المنزل الصغير وكانت بقعة عزيزة على قلبه. 

«نهار الأرساء 1 Ê‏ آ ی اکس من عام TY‏ : خر حت من مدخل 


وبعد رحيل مؤثر» ذهب وليد في طريقه إلى بيروت ومنها ركب الطاترة. 
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ابطال وجدوا وفقدوا 


قبطت طاكرة الجر القابة لقرك راق الشرق الاوسط قن 
نيويورك قادمة من بيروت في ۲۷ آب/أغسطس عام ۱۹۷۹. وفي اليوم 
التالي تابع ولید رحلته الت مدينة شارلوت في ولاية کارولینا القمالنة: 


وصل إلى معهد القلب الأقدس في بلمونت ليجده حرمًا مهجورًا. 
فهو لم يكن قد اعتاد الطريقة الأميركيّة فى التأريخ والتى تعتمد 
تقديم رقم الشهر على رقم اليوم: فقد اساء تقدير الزمن ووصل فبل 

كان يحمل حقيبة واحدةء ولا ينطق بكلمة إنكليزيّة. فانتظر طويلا في 
هة الال ف عة وتخ ونا هى أحذاء احيرا قفي الأهل 
وقرر أن يتجؤل في ذلك المحيط الجديد. 

کان یوما ڪادا ورطبًا فی تلك المنطةة و سط ولاية کارولینا 
الشمالية. لكنْ المكان جميلء فحرم المعهد يبدو أنه لقي عناية تامةء 
فأعجب وليد بملاعب كرة المضرب والأبنية النظيفة. وانتهى به 

يتذكر قائلا: «بيتما كثت أنظر إلى السيارات المتوقفة أمام المبتى, 
لفت نظري ملصق مالوف على سيارة من نوع شفروليه. اقتربت ونظرت 
عن کثب فاد پې ری شعار الكتائب اللبنانية». وهو الحزب السياسئ 
المسيحى بقيادة بيار الجميل. 

رؤية وليد ذلك الرمز خففت من وطأة شعوره بالغربة في ذلك المكان. 


وادرك أن لبنائيين اخرين موجودون هي ذلك المكان. 
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ل الفرنستة ولا المريتة. .إلا إا تت من انر لی شخ في معهد 
ضحبّاه طالب باللغة العربية. كان درزنًا من قرية قريبة من كفرقطرة. 
فشعر وليد بفرح عامر. 
وحين آصبح وليد وحيدا في غرفته» بدا يستعرض یومه الاول كلبناني 
في آميركا. 
e‏ قي قرار 3 نفسة: «لینان موحود حول العالم کله وبالطريقة 
ذاتها - فها هنا مجددا درزي. وآخر كتائبیٰ لم أتعرف عليه بعد. 
وعندما التقى أخيرًا الشخص الذى ى تبرع له بالمنحة التعليميةء الاخت 
ماري میشال بولس› أدركک آنه التقي أيقونة حية هي المجتمع. کانت من 
الحيل الثاني للمهاجرين؛ لم تکل العربيةء ولکنها في اعتقاده کائت 
بروحها «مكة بالمنة لبنانية»» وقد کان للطفها الأثر الداتم فيه. 
وھهکذا أصبح ولید بصحو کل يوم لىن شعور بالامان والسعادة ردهعه 
ليتابع دروسه بالإنكليزيّة إنما في ذهنه يترذد صوت بالعربية يقول له: هيا 
لکد کت اتا 
فى نهاية الأمرء أدرك أنه كان صوت لبنان يذكره أنه عندما عبر 
تتشتت اا ار جائر متعمد ووحشية مدروسة. 
وقرر أنه لن يقتنع ببرنامج لمتابعة الدروس في الخارج يركز فيه على 
الأمور الأكاديمية فحسب تل سیتابع اهتمامه بوطنه. «لیتان هي حرب ٠»‏ 
وعلی أن اا ان کون کن لكف بطريفة م. 
ا باتجاد الطلية اللينانيين (LSA)‏ في واشنطن العاصمة والذي 
كان الجناح الطالبيّ للمركز اللبناني للدراسات والأبحاثء وهو المكتب 
الرسمنٌ لقائد القوات اللبنانيّة بشير الجميل ابن بيار. 
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أبطال وجدوا وفقد وا 


قبل عام کان دوري شمعون. ابن کمیل شمعون الذي کان يراس حینها 
الجبهة اللبنانية. ألقى كلمة في حضور أعضاء من الكونغرس الأميركي 
اوضح لهم فيها أن التدخل السوري في لبنان لیس سوی «احتلال اشتراكیٰ» 
واقترح أن الحاجة إلى الجنود الأميركيين محتملة من جديد» تماما كما 
کانوا قد أنقذوا رثاسة والده من قبل عام ۱۹٥۸‏ . 


فبداً عدد من الأميركيين- اللبنانيين» وغالبيتهم من المسيحيين 
الذين هاجروا منذ أواسط القرن التاسع عشر يعاودون التطلع شرقا 
بفضل الحرب. وتسبّب التدخل السوريّ الذي جاء عام ۹۷١‏ بتحريك 
الرابطة اللبنانية الأميركية (-ا۸1) التي كانت تأسست في مدينة آكرون 
من ولاية أوهايو عام ٠۹۷١‏ على أيدى مجموعة من رجال الأعمال 
والاختصاص المسيحيين الأمير كيين المتحدّرين من أصل لبنانيٌّ والقلقين 
على التوتر المتزايد. 


وجاءعت الرابطة اللبنانية الأميركية باستقلاليتها التامة عن أقدح 
المتظمات الاسر اة العربيّة كاالاتحاد الوطني اة اس 
(NAAA)‏ لتعكس خيبة الأمل بمنظمة كانت تمثل القوميّة العربيّة . فالحرب 
في لبنان التي حرضت المجموعات اللبنانية ضد بعضها البعض» وكذلك 
الفلسطينيين والسوريينء وضعت «الاتحاد الوطنيٌ للأميركيين العرب» في 
مو خر إ3 أ رق لوا القاع هى الج اتعرت قل اتر لن 
الكثير من جهوده كانت لصالح القضية الفلسطينية. 

ويتذكر الدكتور جوزف جبيلي» وهو الذي تولى رئاسة المركز اللبناني 
للمعلومات (٤|ا)‏ في التسعينات» أن التركيز على الطروحات القومية 
العربية لم يكن لينسجم مع القومية اللبنانية. 

هناك اصطدام ضمنیٌ ما زال موجودًا بين اللبنانيّين» وتحديدًا بين 
اولئك الذين يعتقدون أن المجموعات العربيّة الأخرى هي السبب في 
قلات باهم اون اترات الان الشركة المرة الترمية: 
زيمتل هذا الاخفاذف البى د« اللجنة الشركة اتمربية تمدافهة التسيز؛ 
)۸0٥(‏ و«المعھد الامیرکیٰ العربيٰ» )۸۸I(‏ الذي «سيقف بالمرصاد في 
وجه کل من يهاجم أي عربيٰ.. 
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أَمّا «الرابطة اللبنانيّة الأميركيّة» والتي كان جبيلي قد سمع عنها وهو 
لا يزال في لبنان» فكانت المجموعة الأولى التي حملت لواء قضية 
القومبّة اللبثانيّة. بالطبع. كانت في الأساس جهدًا مسيحيًا يدعو 
آعترير افيتان من نوريا ومن المليشيات القلسطينيّة. وتألفت قيادتها 
بالدرجة الأولى من أبناء الجيل الثاني والثالكث» «بعض هؤلاء لم يزر 
لبنان مطلقا»» حسبما يقول. 

إن انخراط وليد في اتحاد الطلة مس غلاق سميمة اتان ديد 
آكثر مما كان ارتباطا بأعضاء المجتمع الأميركيّ- اللبناني. 

ا اتوك بين اتحاد الطلبة والرابطة اللبنانيّة الأميركيّة فكان 
الاعتقاد بأنْ الحرب لم تكن حرب لبنان. كانت مفروضة عليه من الخارج: 
من الفلسطينيّين والسوريين والإسرائيليين. 

وأسس وليد فرعَين للاتحاد أحدهما في سيد الق الأقد س فى 
بلمونت والآخر في جامعة كارولينا الشمالية في مدينة شارلوت» ومن 
کا الاتحاد. أحاط رجال الدين المسيحيين في المنطقة علما بما كان 
دة للمسيخيين اللشانيين أثتاء الحرنب 

ومن خلال اتحاد الطلبة أيضًاء قام وليد بتنظيم حلقات دراسية 
ولقا ءات أخرى لجمع الطلبة اللبنانيين وأعضاء الجالية اللبنانية لتنظيمهم 
ومدهم بالمعلومات المتوفرة. فقامت احتجاجات منظمة في الحرمين 
الجامعبين إبّان التطؤرات الكبرى ومنها الحصار السوري لمدينة زحلة 
عام ۰.۱۹۸۱ 

كما بدأ وليد أيضًا باستخدام سلاح القلم. فدفعه حصار زحلة والجزء 
الشرقي المسيحنٌ من بيروت للتوجُه برسالة عبر صحيفة (بلمونت بانر) 
في ٠١‏ انبرل تاقد يها :ا دارة الرئيس ريغان والأمم المتحدة وكل 
من يصغي «لاستخدام الوسائل الضروريّة» لوقف الهجمات» وحث القوات 

السوريّة والفلسطينية على الانسحاب من لبنان والسماح للصليب الأحمر 
الدولی الدخول الى المنطقتين المحاصرتين وإخلاء الجرحى. 


أبطال وجدوا وفقد وا 


ندا کاڈ الدعوات لإجراء لقاءات عبر وسائل الإعلام. ومع استمرار 
الحرب فی ناق واقدام اسر انیا لن اجتیاسه قي یران ونیو عام 
۲.؛., غصت وسائل الإعلام الأميركيّة بأخبار المجازر التي أثارت 
اهتمامات خارجية. وبحثت صحيفة (الغستونيا غازيت) عن ردة فعل 


أخبرهم ولید قائلا: «يدفع اللبنانيون روم خرب هي ليست 
حربهم». وأضاف: «القتال يجرى ھن گناچ ینا آنا اا ب 
تتمتع بالقوة اللازمة لتحكم ذاتها»» فعلى الشعب الأميركيٌ أن يدرك 
اکا فرت بان تبماشین» ۰ 


حتى وإن كان الوجود الإسرائيلي الطاغي غير مرغوب فيه» فقد نجع 
الإسرائيليون في حمل السوريين والفلسطينيين على التراجع» وهذا ما لم 
يكن بإمكان القائد بشير الجميل القيام به بمفرده» رغم الكلفة المدنية 
المروعة لذلك. 


وبمراقبته او وليد في العسكري e‏ 


ومع إنجاز الاجتياح الإسرائيليٰ» أصبح شهر آب/آغسطس ٠۹۸۲‏ 
اقصى ما يمكن الوصول إليه بالنسبة إلى القوميين اللبنانيين منذ بدء 
رادت كقسية العمل ووسزيقة كال الوا اسقغادة استقادل لقان انى 
انتخا به رتسا اجه ھور ق ۲۲ آ یا سا 

: pg 

وفجاةء فتل. تم اغتياله بقنبلة في الاشرفية في ٠١‏ ايلول/سبتمبر بعد 
ثلاثة أسابيع فقط. فجأة» لم يعد هناك بطل. فجأة» ساءت الأمور 
وأصبحت أسوأً من أى وقت مضىء» لتصبح أكثر سوءًا فيما بعد. 
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وقال فى رسالة نشرتها صحيفة البلمونت بانر وكذلك صحيفة (شارلوت 
أويسرفر): «كان أمَناء كان حلمنا للبنان قوي وكان رجل الوقت المناسب. 
لقد رحل الآن» لكنْ بشير الجميّل بالنسبة إلينا لا يزال حيا. إنه ضميرنا 
الحى» انه الحافز المنبّه لناء». 


لكنّه توجه لجمهوزه» کما لنفسه» بالقول: «لا تيأسواء سوق نثبت للعالم 
أنه رغم موت بشير» فحلمه قد تجسد في كل واحد منا». 


EH 


الدبلوماسية الآميركية في الجحيم 


في شباط من عام ١۱۹۸ء‏ عاد وليد إلى لبنان بعد إنهاء دروسه في 
فقو القلب الاق سس ويله هاو کاو وس ف ا دارة الأغمال گان فا 
E‏ اھا فی اف E‏ جس ` الأوضاع. فعمد تم جره منلظمة التحرير 
الفلسطيتية بقيادة اشر عرفات وو ت على طريق المغادرة؛ كما ا 
سوریا كانت قد آخلت مدينة بیروت. 

وبعد مجازر المدنيين الفلسطينيين فى صبرا وشاتيلا بين ١١‏ و۸٠‏ 
یلول عام ۱۹۸۲ء دعیت إلى العودة القوّات الدوليّة المتعدّدة الجنسية: 
أاميركية وبريطانية وإيطالية وفرنسيةء والتي كانت أشرفت على خروج 

كان ذلك أول انتشار عسكري كبير لقوات أميركيّة عبر الحدود بعد 
حرب فيتنام. قال ريتشار مورفي» وهو الذي أصبح مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأدنىء إن الرئيس ريغان ووزير الخارجية جورج شولتز 
سعيدان لأن الفرصة سنحت لتخطي «عقدة فيتنام» التي سكنت القوات 
العسكرية الاش ك لحوالى عقد من الزمن. 

تمكنت القوات الدولية من الحفاظ على سلم» ولو بشكل حذر وغير 
مكتمل» بين القوات الإسرائيلية في ضواحي بيروت وسائر الميليشيات 
اة 
اللبنانيّة الوحيدة الباقية: ألا وهي رئاسة الجمهورية التي تولاها آمين 


1۳ 


E RASA‏ نتم لا تد افون عن مشسة إنكم 
تد افعون عن فرد هو رجلكم في الوظيفة». في الأساس. کا حقاكف د فاا 
عن القيادة اة س انل كل ا مله 


وفي الكواليس» كان المبعوث الأميركيْ الخاص فيليب حبيب يجري 
مفاوضات بين أمين الجميّل والإسرائيليين حول «تفاهم سلام». 


فى الواقع» كان من المفترض أن يوقع لبنان معاهدة السلم الثانية بعد 
مصر. أقله» ذلك كان الأمر المخطط له. 


ولم یکن السوريون ليقبلوا ذلك. فالاجتياح الإسرائيلي في صيف 
۲ عرز مخاوف حافظ الأسد الاستراتيجيّة. وكما كان جنوب لبنان 
يمل النقطة الأفضل والمؤاتية للمقاتلين الفلسطينيّين لشن هجماتهم 
على إسرائيل» شكل شرقي لبنان والبقاع بالنسبة إلى إسرائيل دروبا سهلة 
لتهدید سوریا. 


وأصبح اتفاق السلام الذي عقد في ۷ ايار ۲ خطا مميًا. وکان 
انسحاب الجنود الإسرائيليّين مشروطا بانسحاب سوريا أيضاء وكان آلاف 
الجنود السوريين ما زالوا فى البقاع وفي شمال البلاد. كان السوريون في 
موقم یمکنهه من تعطيل آي شيءَء وأقدح الأشد بدهاء این تحالفات 
مع اللبنانيين من الدروز والسنة والشيعة الذي كانوا ضد السيطرة 
المارونيّة على البلاد وكذلك ضدٌ الوجود الإسرائيلي واتفاق السلام 
المحتمل. وبدأت حرب بالوكالة ضد الجميّل والإسرائيليين والقوات 
الدوليّة افمهتفة اتمتة خلى من كر من كلا شتواك سا عزن 
تدريجيًا السيطرة السوريّة على البلاد وقواها. 


وكانت السفارة الأميركيّة فى بيروت أولى الضحاياء إذ هاجمها 
انتحاري شيعي في ۸ نيسان/أبريل. وكان الشيعة في جنوب لبنان قد 
فشاو كأحدث فريق مقاتل فى ردّة فعل على معاناتهم من سعد حداد قائد 
جيش لبنان الجنوبنٌ والإسرائيليين» وبوحي من الثورة الإيرانية التي 
حدتت عام ۹ 
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وقام مورفي وشولتز بزيارة لبيروت ودمشق فورا بعد تفجير السفارة 
لوصضع الخطوط الاولى لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. 

قال مورفي إن الاتفاق كان قد مات عند وصولهم إلى دمشق. فوزير 
الخارجية عبد الحليم خدام «ضحك فى وجه شولتز» وهو يقول له «هذا 
ليس تفاهمًاء هذه معاهدة تحملونها أنتم إلينا»» وأضاف: «إنه مضحك.. 

وثار الدروز د فى الجيلء حلفاء سوریا الجحدد ضد الموارنة: اولع يراك 
الإسراتيليون ساگ لمساغدة أصدقائهم المسيحيين ا مں ردة قعل 
مناوئة يقوم بها دروز إسرائيل. 


عاد وليد إذا إلى لبنان وراح يتمتّع بالسلام النسبيّ في بيروت» غير أنه 
لن يتمكن أبدا من العودة إلى بلدته كفرقطرة فى منطقة الشوف غير 
المستقرة ة. وفي السادس من تشرين الاول ا جميع المسيحيين 
فی باد كد هد هروا إن فة روت اق ف فا6 ات ى آ45 
وجيرانهء بمن فيهم كبار السن والعجزة أجبروا على الرحيل ولم يحملوا 
معهم إلا عضا من تيابهه. 

رمى جيرانهم الدروز الحجارة على المسيحيّين المغادرين. وقالوا لهم 
بسخرية: «اليوم إلى بيروت» وغدا إلى قبرص.. 

كتب وليد بمرارة يقول: «حياة كاملة من الذكريات والتقاليد والكرامة 
والفخر والعيش سحقت بينما العالم كله يراقب. دمّرت أملاك وكنائس 
وانتهت حياة كثيرين. كانت المجازر تقع والعبوات الناسفة فى السيارات 
تنفجر والعالم بقي يراقب». ۰ 

کی۷ رين اا افير سرك امراك اة واه 
للقوات ا الحشسة لتفجيرات انتحارية. فكانت خسارة ۲١١‏ من 
أقراد البحريّة الأميركيّة ضربة كبرى للقوّات الأميركيّة المسلحة التى 
کانت ما تزال بمنأى عن الخطر. ۰ 

يستعيد مورفي تلك الحادثة بذهول: «كنا هناك لأنبل الأسباب». لكنْ 
القوات الدولية المتعددة الجنسية كانت بمثابة فريق إضافى في المستنقع 
اللبنانيّ مرتبط برئاسة أمين الجميّل. وبردّة فعل على الهجوم ضد مقر 
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جنود البحرية الأميركيّة. قصف الأميركيُون قواعد صواريخ سورية في 
البقاع وواک شات ینا کے مقطهة الفوف ادى :ذلك فقط إلى 
مزيد فى تعميق الشعور المعادي لأميرکا. 


لاحقا. وصف طوم فريدمان مراسل النيويورك تايمز التجربة 
الأميركيّة في لبنان بين ۹۸١‏ و٤۱۹۸‏ بقوله «بيتي كروكر في الجحيم“. 
وأصبح قرار الأميركيين بالانسحاب نتيجة طبيعية عقب ما جرى في 
واشنطن من أتهامات متبادلة وتقييم دقيق ممق لتلك المهمّة؛ خاصة إنها 
اقترنت مع فرار وحدات من الدروز والمسلمين من الجيش اللبنانيء 
القاعدة الوحيدة المتبقية من سلطة أمين الجميل: 

غادرت القوات اا 4,؛, بعد أسابيع قليلة على توسل 
أمين الجميل اسلا قى دحفق 
عيْن رشيد كرامى الموالي لسوريا رئيسًا للوزراءء وألغى من طرف واحد 
اتاق ala eo ١۷‏ 


ق» هو الذي لم يعد نقلك اة فوةء وكان قد 


ey‏ وجد age‏ اللبنانيون أنفسهم وحيدين» متروكين وقد 
یشکلان مص لحة حیویة بانس ۹ رليات المكجيم وکي ري مورفي› 

وبالنسية ال واشنطن› كانت هناك فوة وأاحدة قادرة کل حذظ 
سو الور 

وقد شجع دبلوماسيُون سوريون ذلك قائلين لنظرائهم الاميركيين كلما 
وجدوا الفرصة مؤاتية بأنهم القوة التي لا غنى عنها في لبنان. 
“ «بتي كروكر في الجحيم «هو إشارة إلى عنوان الفصل الثامن من كتاب توماس فريدمان «من بيروت 
إلى أورشليم حیث يروي الکاتب یومیاته خلال زيارته لبيروت وتحديدا لقاعدة المارينز . وکیف کان 


يستمتع بتناول 8 Sk‏ ارجوھ وی ودا ی دروکر یر . ويعلق على عدم 
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الد بلوماسية الأميركيّة في الجحيم 


ويسترجع مورفي المعزوفة التي سمعها مرارا وتكراراء وهي «نحن e‏ 


إنكم لا تدركون كم نحن مهمّون. إعملوا معنا. يمكننا أن نكون قيُمين 


دما ا موضوع إطلاق الرهائن. حصلت سوريا ضمنا على ذلك 
سوريين على سلم وزارة الخارجية قبل تسليمهم إلى السفارة الأميركية. 

ویعلق مورفي نن کر ذلك بالقول: «بصرأاحة› كان ذلك مخزنا تغل 
ا کو الرهائن». 

وهكذاء مع بداية ١۱۹۸ء‏ ترك الأميركيّون لبنان لمكائده. فبالنسبة إلى 
e‏ ریغان» ع ا فد 3 ما پک انقاذه. ا يکون هتاک a‏ 
ااا جیش یکل استقلالها. 


Ela e و‎ 


ويضيف قائلا: «الجميع اتهمنا بذلك» أو توصل إلى اتهامنا». وفي 
السنوات اللاحقة» مع عودة استتناف الجهود للسلام؛ ا التهمة 
أكثر تحديدا: «سلمتمونا لسوريا...لتحقيق سلام بين سوريا وإسرائيل. 
فعلتم ذلك لدعم سياستكم الإسرائيلية». 

ويضيف مورفي فاکڈ. کان ات اک کر ر د کا فاد کا 
يؤمنون بذلك أو اعتقدوا أنه قد يودي إلى استفزازي وحملي على القيام 
بردّة فمل فظة وكذلكف آخرين فى الإدارة؟ لا تعرف..:ولكن لم يكن ذلك 
هو التقدير في واشنطن.. 

بصراحة» كان اهتمام واشنطن الاستراتيجي محاولة إبعاد سوريا عن 
علاقتها المقربة من الثورة الإيرانية. 


ببب مورهی: رلا أذ کر ا حاولنا اتارة السوريين بالقول لهم یمکنکم 
المساعدة بالخروج من لينان» لم تقل ذلك في الثمانيتات». 
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وهي المتاسيات» کان کلما E‏ نتاف 9 زارة الخارجية الاأمتركة 
وغيره من الدبلوماسيّين الوجود السوري بشيء من الاعتدال في جلسات 
فة ايه السزوفة مجددا سن دمشق: 
aE 2‏ : و 2 
«لقد دعینا. تد کر اننا دعینا. فلماذا ادں تشکون بنا». 
وفي النهاية. رفع الاميركيون أيديهم ببساطة. 
قال مورفي» «أصبحت القضيّة هي الرهائن» ابتزاز» من أجل المال لا 
من أجل المبدأً والقضيّة. كانت تلك مسألة وحشية.». 
«لقد كلف ذلك لبنان الكثير لجهة صورته في اميركا وبالتاكيد في 
واشنطن. لم يكن هناك مں يستطيع أعادة و گب ذلاکف الشكل الهجين». 
وفي بيروت» كان وليد يتفجع حزنا على خسارة قريته واستسلام 
فکتب يقول: «ماد ا حد اٹ للحب. للورد والاسسنة: افشت لفرینی 
7 ۾ ٤ E:‏ س ۶ 
الأمور كلها تا ښک للغاية. وفكر ببطله. 
وخاطبه يقول: «کلهم قد خانوك یا بشیر . لقد باعوك ونسوك. 5 


کن اوها | ا DIEIte iB i es‏ ادن انسوا 


وتوصل الى تتيجة ان لا مستقبل له في لبنان. فعاد الوا الولايات 
المتحدة عام ۹A٤‏ ا من أية احتمالات وظيفية و و ا دسيیب 
الأوضاع السياسيّة الحالكة. 

لكن» لن تكون هذه المرْة فترة للدراسة في الخارج» إنما سيكون نفيا 

وعاد الى الواقع المريح هي ولاية کارولینا النشمالية يعمل في مکاتب 
المركز الرئيسي فن اة مطاعم هي مدينتي شارلوت والقلب القاس 
بوظيفة جمع الأموال. ورام يبحت عن طريقة يعبر بها عن امتنانه للخت 
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ماري ميشال بولس التي آنقذته سابقا. فقَرّر حث الحكومة اللبنانيّة على 
تقدر لها تفانيها وعملها الشاق. 


ومن خلال اصدقاء مشتركين» اجتمع وليد بمسؤولين في السفارة 
وبعد أسابيع من الجهد أقتعهم على الموافقة للذهاب إلى حرم معهد 
القلب الأقدس بصحبة مطران الموارنة فى الولايات المتحدة من أجل 
التكريم الرسمى. 


وقي ۲١‏ أيلول من عام ۵٥۵‏ کانت بداية اطلاق «النادي الفينيقى» 


لمدينة شارلوت الكيرى وضواحيها في احتفال خو الأمیر كو س اضل 
لبنانيّ في كارولينا الشمالية. 


و a‏ الثقافة وخدمة ة المجتم. اة i‏ جمع 
الأموال لمساعدة دور يتام لبنانيةء والمدرسة اللبنانية للمكفوفضينء 
الضا الاخ اف ائ مساعدة سات اة 

لکن فكر وليد بقي مركزا على السياسة بالرغم من جروحه الوطنية 
والسياسية السابقة 

وعندما توقفت النشاطات فى معهد القلب الأقدس في تموز عام ۹۸۷٠ء‏ 
قزر الانتقالء والتحق بالرابطة اللبنانيّة الأميركيّة (-۸11) بدوام كامل في 
بوسطن من ولاية ماستشوستس 

ساعد مركز وليد كمساعد تنفيذى في تنمية فطنته في جمع الأموال 
ومهارته فى شبكات الاتصالات من خلال تعامله المنتظم مع الأميركيين- 
اللبنانيين والكنائس في منطقة نيو إنغلاند (شرق الولايات المتحدة) 
زیارات من رجال دين ذوي مراکز مرموقه. 

لكنه ترك الرابطة اللبنانيّة الأميركيّة عام ۹۸۸ وانتقل إلى واشنطن 
ليتزوج» ويعاود ممارسة مهنته المصرفيّة للمرّة الأولی منذ عام .٠۹۷٩‏ 
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ا . 


س ی س س م ےد 


الفصل السابع 


میشال عون 


عام ۱۹۸۸ء حين كانت الانتخابات الرئاسية اللبنانية منتظرة في 
أيلول» جلس ريتشارد مورفي مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة مع وزير 
الخارجيّة السورية عبد الحليم خدام في دمشق يتساءل ما إذا كان قد 
تحؤل بفعل سحر ساحر إلى تاجر يعمل في أحد الاسطبلات الخافتة 
الإنارة في سوق الحميدية القريب. 

سآله خدام: «من سو كه 

أجابه مورفي: «لیس لدینا مرشح». 

فتابع المسؤول السوري وهو يغمز: «هيّاء هيّاء أخبرني على انفراد. 
من یکون». 

صعق مورفي من تلك الجرآة الوقحة. فأوماً برأسه نفيًا وأصرٌ على 
قوله: «لا يوجد». ثم تناول محفظة أوراقه وسحب ورقة منهاء وأعطاه إيّاها 
وهو يقول له: «إذا ثمَة من رئيس» فيجب أن يكون مارونيا. وهذه أسماء 
عشرة موارنة يمكنهم القيام بالواجب». 

فض کد اد قك الاد فة من اسای که دک بها ئی موو قاقد 
وکا ا حن من هؤلاء. غير مقبولة». 

في ما بعد قال مورفی إنهم يعون حقيقة الوضع. فإدارة الرئيس ريغان 
كانت تشجُع إجراء الانتخابات لكنها «لم تكن شغلها الشاغل» فباستطاعة 
ال الاتكانات ان كات زتقرا مشا الرس اكاب له 
تكن مهتمة بشبح الشلل السياسيٌ الذي سيخيم على البلاد. في تلك 
الأثناء» كان النواب اللبنانيُون. على حد قول مورفي» «يموتون كالذباب» 
ليس من الاغتيالات إنما من شيخوخة أدركتهم. 


۷١۱ 


اعترف اللبنانيُون أيسّا بحقيقة الوضع. فجميع اللبنانيين الطامعين 
فى الرئاسة تقاطروا إلى دمشق بشكل مخز شبهه مورفي كما سواه من 


وكان كل واحد منهم يقول للسوريين: «أنا أفضلهم جميعا. في إمكانكم 
الامتحان السوري. 


الأقل. بعثوا برسالة إلى واشنطن يقولون فيها إذا كانت الانتخابات 
اللبنانيّة مهمّة لواشنطن إلى هذا الحدء فالمرشح الاوحد سيكون 


کان الضاهر من والساسھن فير البارزین .قى تان ناتا جن 
کا oe Ei‏ ریما کان بسیب استعداده لتنفید 
إرادة حافظ الأسد في لبنان. لكن في الواقع» يلحظ مورفيء أن کل مرشح 
رقاسنی کان شملا «في قبضة سوريا وتحت تأثيرها»: 


لم تجر الانتخابات. وقال مورفي: «لا أظن أن اللبنانيين المهتمين؛ 
دوی الفكر العميق› رحبوا بفكرة مرشح رئاسي واحد. ففكرة ان تملي 
عليهم سوريا الأمر بتلك الصراحة العلنية كان شيئًا كثيراء. 


۷ ایلول؛ وقبل دقائق من انتهاء ولايته التي ادات ممت مو ات: 
ا الحميّل حكومة انتقالية عسكرية برئاسة قائد الجيش اللبتاني 
الجنرال ميشال عون متسببًا بذلك بأزمة دستوريّة لأن عون المسيحيْ 
سيتسلم كذلك مسؤوليّة رئاسة E IE NRE TEE‏ 


وتشكلت على الأثر فى غربيٌ بيروت حكومة مناضسة برئاسة سليم 
الحص وبدعم من سوريا. نظرت إدارة ريغان إلى الوضع من بعيد فوجدت 
يه معضاة اة أخرى لا امل قبها. 

فقال مورفي معلقا: : «مع حلول ای د > كنا قد يسنا من الوضع 
اللبتانيء ا کک لذلكک. وا بعد الاق ( 


VY 


میشال عون 
ډ 

واعتبر عون المعادي لسوريا بالنسبة إلى المسيحيين ذلك القائد 
الملهم؛ فکانوا لچ استعداد ورعغية فی حشد فواهم لدعم من اعتبروه 
بشير الجميل الجديد. 

ويقول مورفي: «إن عون كان يطرح نفسه بكل فخر ليس رئيسا مرتقبا 
للبلاد» لولاية محدودة مدتها ست سنوات» بل كان يعلن أن المحرر يأتي 
مرة کل مه عام ويعول: «انني اخرز هده اليلاد». 

GN EN E‏ ق» ها هو قائد مسيحي لبناني 
اد ایا ا ا الاحتلال السورى. وللمرة الأولى منذ عام IAS‏ 
دبت حياة جديدة في الاستقلال اللبناني. 

ا كوو ق اكه ا 5ف ار ال ار 
الرئاسي في بعبدا للتعبير عن شعبيته. فقد تعب اللبنانيون من الحرب. 
فالقوات اللبنانيّة لم تأت بنتائج إيجابية. والأحزاب السياسيّة كانت 
منقسمة» واللبنانيون بطبیعتهه يحبون الجيش» فكان ميشال عون 
الخيار المتالى». 

أمَّا في واشنطن. فأسّس وليد وآخرون معه التحالف الوطني للاأمير كيين 
اللبنانيين (۸اN۸)ء‏ لتكون «المنظمة الراجحة» والمستجيبة» لتقنية جذور 
الدعم لو اة فو م ديمقراطيةء وحرة». وعقد 
التنظيم اجتماعه الأول في ۲۱ نیسان/أبریل عام .٠۹۸٩۹‏ 

وفي احد الايام» تلقى وليد مكالمة هاتفية من روجيه عزام من مقر 
عون في القصر الرئاسىٌ في بعبدا يسأل فيها ما إذا كانت منظمة «نالا» 

فأجابه وليد» «لحر هي منظمة «نالا» ددعم حكومة شرعية هي لينان 
ونعتبر رئيس الوزراء ميشال عون الرئيس الشرعيّ للبنان إلى حين إجراء 
الانتخابات الرئاسية». 

وعلى مدى السنة اللاحقةء يقول وليد: «أبقيت ميشال عون على 
اطلاع على كل ما نقوم به في واشنطن من اجل تحرير لبنان من 
السيطر ة السورية». 


NT 


فخت المملكة العريّة السعوديّة على المشهد الدبلوماسي اللبناني؛ 
وفوا تجمع من بقي على قيد الحياة من نواب المجلس النيابي العادر 
0 کو محادثات في مدينة الطائف للتوصل الى وضع حد 
یا وس “ للانقسامات الطائَفيّة فى لبنان. وانبثتق عن ذلك اتفاق 
التسوية أواخر عام وات بآلم» ولكن بفضل السعوديين والجهد 
اللبنانى» حسب قول مورقي. 


ما عون» فلم یکن لیعترف باي اتفاق یشرع وجود القوات السورية في 
لينان. فأعلن «حرب التحرير» ضد سوريا في ٠١‏ آذاز ٩۱۹۸؛‏ 


دعت منظمة «ئاY‏ في رسالتها الاۈلى أالصحافة» ادارة جورج هربرت 
ش الجديدة للاعتراف الفورى بحكومة عوں؛ والتحقيق في ارتکابات 
سوریا ضد المدنيين اللبنانيين ومحاصرتهم. 


اک ادارة بوش لم تكن اکا ااا للتدخل في الشؤون اللينانية من 
سابقتها خلال ولايتي الرئيس ريغان. فباركت اتفاق الطائف» الذي في 
روحه على الأقلء زاق او الوجود السوري مؤقت. ورد في کو قاق 
الطائف: «يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن 
لبنان في أي حال من الأحوال». 

«ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان» تقوم القوات 
السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعيّة اللبنانية لبسط سلطة الدولة 
اللبنانيّة في فترة زمنئة محدّدة أقصاها سنتان.ء. 


شاق ا تالا شت فترة السنتين المحددة. 


«کما يتم SE‏ بين الحكومتين يجرى بموجيه تحديد حجم ومده 
0 القوات البو قي E‏ أعلاه ونحديد علافة هده 
کان وحجود قادة انين » تین لإرادتها. وکان e e‏ از 


دمشق من بينهم . 


) میشال عون 
ی اب «ليتان: الجمهورية الات الذي صدر عام e‏ وو 
اليس إن اتفاق الطائت «أصبح محط اهتمام سياسة الولايات المتحدة فى 
ليشا قفد أعقرت واشنطن اقاق الاقف أفضل الوسائن المتوطرة 
لتحقيق سوية بين الأطراف السياسية والطائفية اللبنانية المتناضىة». 


كل ذلك آنھی الاستعدادات لما اعتبرة العديد من اللبنانيين أكثر فعل 
وا ت ست م امیرکا في خيانة لحركتهم الاستقلالية وهو: ) 
وی ي الذي أعطاه وزير الخارجيّة الأميركيْ جايمس بايكر في 
تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۹١‏ إلى الرئيس الأسد لسحق عون ومؤيْديه. ۰ 


وقد أصبحت هذه القصة معروفة جيْدًّا لدى اللبنانيين. فبعد اجتياح 
الرقیښس صد ام خسین الگویت فی آب 34۹۰ء کان الأميركيون يتوددون إلى 
مشق لإشقاء اتعزيد من اتشربية اتمر نعل اضف الوت مارساي 
وجد اتھا الوب ضار اليعت المتاقن افا رلالىي اليم وي . 
مجهودا دبلوماسيا مستقبليا للبدء في محادثات سلام مع إسرائيل تسمح 
یو اا و ا ا ا 


أمّا الثمن الذي كانت الولايات المتحدة مستعدة لدفعه فهو غض النظر 
بينما تبسط سوريا سيطرتها على الجزء المتبقي من لبنان والذي كان لم 
یزل خارج سیطرتها. علاوة على «حزام الأمن» في الجنوب الذي كانت 
اسرائيل تحتله. وفي 8 رین الأول راکو من عام ۱۹۹۰ء اا 
الجيوش السوريّة ودبّاباتهاء يعرٌذها الهجوم الجويّء مقر عون لتنهي بذلك 
«حرب التحرير» التي كان أعلنهاء وتدفع به إلى المنفى في فرنسا 

قال مورفي معاقا : «توافق ذلك بشكل جميل جدا إذا شئتم» مع التصور 
OT Last lale E es E‏ 
في عمليّة السلام الأوسع». حينذاك» كان الدبلوماسي العريق قد غادر 
وزارة الخارجيةء ولم تكن لديه فكرة مباشرة عمًا قد حدث. 


وأضشاف متسایلا: :رل احدة ذلك > هل فيل شىء ا ابعدم تهدیدنا 
بحصول نتائج كارثية ا س ا کی 


V0 


وأضفى ألان كايزويتر» الذى ى كان آنذاك المدير الإقليمي لشؤون الشرق 
الأوسط في وزارة الخارجية؛ ماسقا على قك التظرية اذ قال: 
«کانت المواقف الأميركيّة تجاه لبنان بالإجمال نوعا من الوقوف انتا أو 
رة فعل لأحداث أخرى أعظم» . مثل حرب الخليج أو عمليّة السلام في 
الشرق الأوسط». وأضاف» «بصراحة لا أذكر مسألة عون لكن ذلك 
بالتآکيد معقول». 

أمّا الرئيس اللبنانن الياس الهراوي الذي کان یرس الحكم المناهض 
لعون» فقد أراد آن تقوم سوريا بعمل ما. وقد صرح أحد مستشاريه لصحيفة 
الواشنطن بوست في ٠١‏ تشرين الأوّل/أكتوبر عام ۱۹۹١‏ بأن ردة الفعل 
الأميركية کات ق یت مسبقًاء وجاءت الرسالة الأميركيّة كالاتي: 


«سوف لن نعطيكم iF‏ الأخك: لکنكم حكومة شرعية نعترف 
بهاء وندرك أىٌ خطوة تقدمون عليها» کا تقل عن الاعيركين. ‏ 
ااه ان ج که أمّا اذا طالت المعركة» فسوف نعبّر عن 
أمىفنا لاستمرار العنف في لبنان. واذا فشلتم؛ . فلن نشجب العمل» بل 
ندعو اللبنانيين للجوء ء إلى الحوار لحل خلافاتهم. ..ولن تتدخل إسرائيل 
طالما لن تقترب سوريا من جنوب لبنان أو تهدّد مصالحها آي مصالح 
سرائیل الأمنبة». 

صرح مستشار الهراوي إلى الواشنطن بوست بدأن الفارق 
و کد 

وعندما خرج عون في الثالث عشر من الشهر أصدرت وزارة الخارجية 
الأميركيّة إعلانًا في وقت لاحق من ذلك النهار تقول فيه: «نأمل أن ينهي 
ذلك فصلا حزیتا من تاريخ لبنان وأن يتمُكن الشعب اللبناني من المضي 
قدمًا في اتجاه المصالحة وإعادة و اادد وتشان انان 

وقال أحد المسؤولين الأمير كيين الذين كانوا في الخدمة في دمشق 
اف با E‏ بالرغم من اسان پارا کے ن إذارة 
الرئيس جورج هربرت بوش فد غضت النظر عن الإطاحة بعون» فذلك 
کا کا . وأضاف المسؤول قائلا: 0E e‏ قول الور عاد $۰ 


۷1 


میشال عون 


با الا 9 اا i‏ 
لبح يستخدموا القوة ضد عون؛ رغم تاييدنا لحكم الهراوي ورئيس 
وزرائه سليم الحص». 


ب“ قائلا ان e‏ م س أو حنتی الأصفر» لأمر مدهش. 


8 ا فا a‏ امشات الموج ف 5 ا 
ولكن» إلى أن يحين ذلك» وبدون اة سيد امون لمیر کرد 
کي خوش معركة شاقة ضد الاعتقاد السائد بأنه قد تم بيع السيادة 
و لقاء فرقتين عسكريتين سوريتين انضمًتا إلى المملكة العربية 
السعودية مع قوات التحالف بدایة عام .٠۹۹۱‏ 

ويقول مورفي: «الأمر ليس أنهم قاموا بعمل مزر. أَظنٌ الأوامر كانت ألا 
تكون تصرفاتهم لافتة للنظر». ۰ 

وهكذا أنهت هزيمة عونء وما تبعها من أعمال سلب ونهب واغتصاب 
في بيروت الشرقيةء عقدا مخيبا للامال بالنسبة إلى القومية اللبنانية. 
يتما كانت أوروبا والولايات المقحدة الأميركثة تحتقل سوط جداد 
ترتين ونهانة 'الأتحاد السوفياتي» لم يسع وليد وغيره من الناشطين سوى 
التامَّل بالقضايا الت قدت والفرص التي أضيعت. ومنها بشير الجميْل. 
اقهدار :“اة آمو اج للا قاو اتسحاب الق ات المد دة 
الجنسيات» والان عون. 


ص 
اش 


2 «نا ا ۵ 
لأول/أكتوبر رفع ازا الناشطون یافطات ۳ ایوا «ازدواجية 
المعايير في الشرق الأوسط. العراق يجتاح الكويت: غضبة عارمة. 
سوریا تجتاح لبنان: صمت». 


N‏ کش فلیك کی اوک | 2 1 ا 
٠‏ ا کی و يوم الثالث عشر من تشرين الاول 
الاخير للحرية». 
وفي كانون الثاني/يناير ندد «بالبرجوازية اللبنانيّة الزائفة» التى 
بدلت ولاءها مع سقوط عون» وأنجزت تسليم لبنان لسوريا. ۰ 


VY 


وفى صحيفة «الهدى» الأميركيّة- اللبنانيّة دعا وليد إلى استمرار ثورة 
عون» یقول: 

«التورة الثورة! الثورة!. ..لبظل اللبنان سینتصر › > ومعه ستجری 
و ا E‏ ما ستتفمکنون من القياح ډه اها البرجوازيون 


VA 


الفصل الغامن 


مؤتمر مدرید وسلبیاته 


ANY a‏ ويعدما حر حت الولايات المتحدة من حرب الخليج 
ا صا دعاب شرعت ا غل قيام واقع جدید فی 

ولم تعد سوريا تلك الدولة المنبوذة. فقد باتت الآن حليفا في حرب 
الخليج يمكن التعاطي معه بعقلانيّة وبخاصّة أنه بدا عاقد العزم على بناء 
علاقات أفضل مع الولايات المتحدة بعد انتهاء دور سيّده السوفياتي. أمّا 
مجمل ما قام به عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية فكان إبعاد 
أصدقائهم والمحسنين إليهم في دول الخايج ود انت صدام حسین 
e‏ وقد کان الملك حسين أيضا من المبعدين. وان بدرجة اف 

كما تسببت حرب الخليج في إطلاق مناخ نفسى جديد في المنطقة إذ 
اسرائیل. و ا بوش ولم 2 فاه ا 
وللمرٌة الأولى. ومعظم جز من الدول اتر کانوا في موفف و 


وفي اقات الحرب» اكتسبت |إدارة جورج هربرت بوش قوذ خدید| 
في المنطقةء ولم تعد عالقة في شرك الحرب الباردة مع الاتحاد 
ارتيا خود اشر اوه تام یادن جد مهو چا س 
للنزاع الوب الإسرائيلي من خلال مؤتمر مدريد للسلام عام 0 


۷۹ 


مندها شعر اللبنانيون بالشلل رغم توقهم للتسوية السلمية التي تعيد 
الفلسطينيين إلى وطنهم وتحمل الإسرائيليين على الانسحاب من «الحزام 
الأمنى» الذي أقاموه جنوييّ نهر الليطاني. 
اعادة الاعتبار تلك لسورياء إضافة إلى أن سوريا لم تظهر على 
استعداد لتطبيق البنود المتعلقة بها في اتفاق اتائ ةة سخب ق اها 
ا تفيد فقط أن لبنان كان وسيبقى محمية سوريةء > في ذلك 
الوقت» وربما الى الأبدء على اعتبار أنه كانت لحكومات واشتنطن و والرياض 
والقدس وموسكو مصالح آكبر بكثير تكمن في تحقيق السلام السوري 
الإسراكيان وهو أمر أكثر أهمية من سيادة لبنان التي بدت قضية خاسرة. 


أخيراء سنحت الفرصة لوليد في التاسع من نيسان/أبريل عام NA!‏ 
وکان عندھا رئيس فرع واشنطن في منظمة «نالاء» لتوظيف نشاطه 
السياسنٌ اللبنانيْ في المجال الوطني بالإدلاء بشهادته أمام لجنة فرعية 
لشؤون أوروبا والشرق الأوسط في المجلس النيابي. وكان هدفه المباشر 
المطالبة بخمسة ملايين دولار أميركيّ لإعانة المهجرين اللبنانيين بعد أن 
أطاحت سوریا بعون. وشعر بأن هدفه الأسمى يكمن في تخفيف الانفتاح 
اديك للحكومة الأميركيّة تجاه نظام الأسد. 

جلس وليد منهكا إلى الطاولة في مواجهة اللجنةوقال لهم إنه يجب إيصال 
المساعدات عن طریق المؤسسات الكاثوليكية الإنسانية. وأضاف؛ «نوصي 


اللجنة بالتحديد ألا ترسل المساعدات إلى الشعب اللبنانيّ عبر وكالات أو 
مکاتب تابعة للحكومة اللبنانية طالما ررح لينان تحت الاحتلال السوري». 


وتابع قائلا: د: «نحن قلقون من أن يخضع حكم الهراوي في إدارته لإنفاق 
Jl‏ ا أضغط السوريين وتحويل الأموال ال دمشقی AT‏ من 

وأضاف: «واضح أن الزمرة الحاكمة والتى منحتها واشنطن اعترافا 
5 هي Fe‏ النظام السوري». 

وفي نهاية شهادته المُعْدّة سلفاء طرح وليد مسألة تفجير مقر مقر البحرية 
الأميركية عام AY‏ فشرح اف5 من صم يدف اشد وقد تم 


A < 


مؤتمر مدرید وسلبیاته 


توفير الدعم اللوجستى للسائق الانتحاري المنفرد الذي تمكن في تلك 
اللحظة الواحدة من إيقاع عدد من الضحايا الأميركيين يفوق عدد مجموع 


بذا وليك لخادل اطادلتة الأولى هى السرم اتوطتي متاتراء تما غير 
متوتر. وقال فيما بعد إن غرفة اللقاء مع لجنة الكونغرس كانت «تضج 
بأصداء القلق في صوتي»» وذلك عندما وصف القائد السوريّ بأنه قاتل. 


ولكن» متلها مثل جميع أروقة السياسة الخارجيّةء كانت تلك الشهادة 
بمثابة ناقوس يدقه منتقدو سياسات الإدارة ويتمَ تجاهله كواحد من 
العديد من الأصوات الخارجيّة التي تقدم النصح للسلطة التنفيذية 
المولجة إدارة سياسة الولايات المتحدة الأميركية. 


وبعد أن أصبح الاستماع إلى شهادته ذكرى مضت» كانت أيام وليد في 
منظمة ال«نالا» تشارف على نهايتها. اذ ضاق ذرعا بالصدامات الداخلية 
والغيرةء وبخاصّة القرار الذي اتخذه مؤيّدو المنظمّة بالتعدي على سفير 
لبنان في مقره. 

قال: «لم یکن سلوکا نبیلا. لا أوافق على سیاستهء لکن لیس من شيمتي 
الوقوف على باب مقره وتوجيه الشتائم له ولعائلته». 


ترك وليد منظمة «نالا» في نهاية ١١۱۹ء‏ وكان تركيزه الوحيد على 
العودة إلى مهنته في القطاع المصرضيٌ وإلى عائلته. في تلك الأثناءء كان 
قد استقَرٌ مع زوجته جانت وطفلته في منزل متواضع في مدينة ارلينغتون 
من ولاية فرجينيا. 

فى تلك الأثناءء بدا أنْ الجهود التي بذلت من أجل القضيّة اللبنانيّة 
الكئيبة كانت جهودا ضائعة كما كانت الجبهة الوطنيّة قد خشيت. ففي 
أعقاب مؤتمر مدريد» بات معروفا أن الدبلوماسيّين اللبنانيّين المشاركين 
في الحوار مع الإسرائيليين في الممرات وقاعات المحادتات في مقر وزارة 
الخارجيّة كانوا يعتمدون بشكل كليْ على التقدم المحرز بين إسرائيل 
وسوريا. آمّا الورطة التي علق فيها المندوبون فكانت تشبه إلى حد 


۸١ 


بعيد وغريب المحاورين الفلسطينيين الذين لم یتمکنوا من إبرام آي 
وعد أو الاتقاق على أي اا دون موافقة قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية في تونس. 

رغم تحقيق سابقة قي إجراء ء مفاوضات علنيّة مباشرة» سرعان ما 
خفت ضوء الامل الحذر الذي رحب بمؤتمر فر الیحمدل الى مازق کر 
ویصبح بوضوح لغزا وأحجية وان غير معلنة. فإسرائيل كانت واحدة فقط 

من الفرقاء الثلاثة في المحادثات. . الفريقان الآخران كانا سوريا ومنظمة 
التحرير الفلمنطينيةء حتى الأردن أذعن إليهما في مواففه. 


عام ۱۹۹۲ء وفي فی اعقاب هزيمة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق 
شامیر وحزبه ا الليكودء قرر زعيم حزب العمل الأكثر براغماتية 
إسحق رابين إحداث تغيير في سياسة إسرائيل التي لم تكن لتقبل أي 
تفيير» واشراك منظمة التغىز ةة د في محادثات e,‏ 
المباشرة. فتم الاحتفال الكبير لاحقا باتفاق أوسلو الذي تم التوصل 
اليه فى ۲۳ ومعاهدة السلام التي عقدت عام ۱۹۹٤‏ بين إسرائيل 
والأردن. وبدا حينها أن سوريا فقط, وتالا لبنان» بقيا الخطوة الأخيرة 
لإنهاء الصراع العربيّ الإسرائيلي. 

وشعر الناشطون اللبنانيّون أمثال وليد بالتمزق الداخليّ فالسلام كاد 
يصبح حقيقة ممكنة أواخر التسعينات. ولكن. لم تكن هناك قى خارجية 
لمساعدتهم في إبطال تسليم السيادة اللينانية لسوريا و ق اک 
معنن بدا ذلك ثمتًا مقبولا فع للأسد لقاء تسوية سلمية نهائية. 


AY 


الفصل التاسع 


مواجهة الدبلوماسيين العرب 


5ی اسان جه مى امام لامكا خاي شود 

السياسى الأميركي. عام ٠۱۹۸ء‏ وبعد سنة واحدة على وصوله إلى الولايات 

المتحدة» كان حضر مناظرة رئاسية بين جيمي كارتر ورونالد ريغانء 

فحدد بعدها عقيدته السياسية. فقد تفوه ريغان بالكلمات الصحيحة التي 
تتوافق بكل بساطة مع مفهوم وليد المثاليّ للاأمر. 


قال وليد: «كنت أشاهد ذلك البرنامج التلفزيونيٌ دون أن أفهم كلمة 
واحدة بالإنكليزيّة سوى أن ذلك الرجل كان يتكلم عن الديمقراطية 
والحرية وعن عظمة الولايات المتحدة وغيرها». 


وعندما سأل: «من يكون ذلك الرجل» قيل له إنه المرشح الجمهوريء 
اچاب وليك جا : اظو“ انی جمهوري». 


عام %۲ > تسلم وليد جنسيّته الأميركيّة وبالتالي حقّه في التصويت. 
فافج ماظتنا أا فة رة يعيش في واشنطن العاضمة: 
فسمع من داخله نداء الغفريزة الستتاسة وقد استیقظت. 


والشهادة التي ادلی بها آمام الکونغرس عام ۱۹۹۱ء تبعها عام ٠١۹۹۲۳‏ 
اجتماع حصل بالصدفة مع الرئيس بيل كلينتون. ففي قداس ۾ الميلاد 
المسائى في كاتدرائية واشنطن. صادف جلوس وليد وعائلته وراء الرئیس 
والسيّدة الأولى. وقال في سره هذا يحدث فقط هي واشنطن. 


ورعم ولاته الحزبى؛ شعر ولید بالغيطة العارمة. وکان ان تصافحا 
اء فال سلام المسيح؛ وتناولا القربان لتقن سا وحين انتھی 
القداس» لم يستطع وليد المقاومةء فعندما التفت كلينتون إلى الوراء ليلقي 


AT 


تحبّة المساء على الجالسين قربه» ويتمنى لهم ميلادا مجيداء أبدى وليد 
ردة فعله المفاجئة: 

a a رو‎ 
NORE ella El. (او») لكل آمیرکي.‎ 


Af 


1 


وأطلب اليك أن 3 تخرج سوريا من لبنان». 


و حوده في و «ئا لا کان وليد یزود القاند ek‏ عوں ھی 
انمق مر سوریا. 

وقي اخ الأياحمء . عام AY‏ 7 وليد دعوه لزيارة الجحنرال قي 
فرنسا . و لعل قيادة الستارة لمدة ثلاثين دقيقة من باريس يوم 3۹ اذار/ 
مارس اليارد من عام FAY‏ وصل وليد الى الهوت میرون Haute)‏ 
7كMai)‏ القرية الصغيرة ذات الشارع الواحد في الريف الفرنسي 

علد البوابة السوداء الكبرى»ء اتخ وليد الحارس 9 جاءِ زیا 
«رئیس الوزراء» فتمَ تفتيشه بعنايةء ثم تمت مرافقته إلى المنزل الرتيسي 
ليخضع لمزيد من الاستجواب من قبل البوليس السري الفرنسي. 

وقيل له: «قف إلى جانب الباب الزجاجي». 


وفي الحالء فتح رجل أمن لبنانيّ الباب» وألقى عليه التحية. وأخذمنه 
طق افخل وليف الى زدهة ا ممه کال فا ذا E‏ 
وکان وراءه عدد من النوافذ السوداء وكاميرا فيديو تم تثبيتها على الحائط 
وموجُهة إلى حيث جلس. لم يحبس استغرابهء وقال في سره انه يعلم أن 
لعون أعداء؛ إنّما الأمر بدا جديا للغاية. 


یں 


بعد دقائق معدودة.» هبط عون السلم الرئيسي الخشبي «بسرعة 


Az 


مواجهة الد بلوماسيين العرب 


قال عون: «أهلا وسهلا بك يا ولید»». . 


م 0 الحديث a‏ تبین لولید أن الرجل e‏ ومدرك 
وقال له: رلا يهمني که e‏ ااقار ت 


وأدرك وليد سبب إعجابه بذلك الرجل. فعون لم يكن من العائلات 


الحاكمة التقليديّة. كان رجلا من الطبقة الوسطىء» مثلهء ولم ينس أبدا 
جذوره المتواضعة. 


ا : یتما رحال السياسة المسيحيون من العاثلات التقليدية 
ينحنون لمشيثة سوريا هدا الرحل. لا أولئك ا المستقل الدى 


دريده. 


e 


ومنذ تلك اللحظةء الى أن بذل عون تحالفاته بعد عودته من المنفى 
عام ۲۰۰۵ شعر ولید آن لدیه شخصًا يمکنه أن ينظر إليه باحترام 
واعتباره كما كان بشير الجميّل بالنسبة إليه. فكانت علاقة ود طويلة 
الأمد» انتهت» بالنسية اليه كما لكثيرين» بخيية أمل مرْة. 


ويقدر ما سمحت له وظيفته في القطاع المصرفي. کان ولید يتابع 
باستمفرار قضية سيادة وطنه متحيّنا الفرص للاجتماع بقادة لبنانيّين. 


وي ۱۸ حزيران/يونیو من عام ۸,؛, انضم ولید إلى ۷١‏ آخرين من 
جال الغا وا عضا منظمات فكريّة فى مجلس العلاقات الخارجيّة في 
واشنطن للاستماع إلى رئيس الوزراء الليناني رفيق الحريري الذي كان 
في سدة المسؤوليّة منذ العام ۹۹۲. كان الحريري أغنى رجل في لبنان 
بعدما جمع ثروته في المملكة العربية السعودية. والان» بعد مضي بضع 
سنوات على وجوده في السلطةء كان يعي تمامًا ما يمكن لسوريا أن تسمح 
به في لبنان» ولم يكن اغتيالهء الذي حدث بعد سبعة أعوام فقط. واردا 
في تلك الأثناء کان ولید تغرف تماما الخطوط الخمراء السو نة ويد أن 
آنهی الحریری کا المجال لطرح الأسئلةء انتظر وليد دوره» ثم 
وقف وفال: 


A0 


ردولة الرئيس. لم تقم فقط بتشجيع الاستثمارات في لبتانء بل وضعت 
لبنان من جدید علی الحلبة العالميّة. لقد قمت بزيارة دول عديدة حول 
العالم» وقد بادلوك بالمثل. وقام الرئيس الفرنسي جاك شيراك بزيارتك 
الأميركيٰ السابق جورج بوش قضى ليلة في القصر 
د کا اانا وا 


مرتين. والرئیس 
الراسشی فی بعبدا. وأنا كنت في لبنان عندما زا 
بولس الثانى وهب لبنان بأجمعه لاستقباله معك. 


أما سؤالي لك فهو من باب الفضول: لماذاء إلى الانء لم يقم الرتيس 
السوزري حاف الاسف ترنارة قصر بعبدا؟ هل أرسلتم له دعوة؟ إذا 
حصل» فهل قبلها؟ وإن لم يقبلهاء فلماذ ا٠‏ 
رجلس» بينما ضجّت القاعة بالضحك فالجميع يعرف السبب. منذ أن 
أحكمت سوريا سيطرتها على لبنان» قام خمسة رؤساء لبنانيين بزيارة 
القصر الرئاسيْ السوري مرات عديدة. ولم يبادل الأسد بزيارة بيروت ولو 
مرْة واحدة» وقد تم تقسير ذلك على أنه من أوضح الدلائل على عدم 
اعترافه بسيادة لبنان. 
وبينما انتظر الحريري هدوء JS USA a SS SA‏ 
في وليد وأجاب: «الرئيس الهراوي وجه له دعوة» والرئيس الأسد سيزور 
لبنان قبل تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۹۸. 
أشارت صحيفة الدايلى ستار في عددها الصادرفي ٠١‏ حزيران/يونیو 
الى ذلك الحوار» وأوردت الإعلان عن اة المد السنمتة اوی ا 
عما قاله الحريري «أمام جمهور أميركنّ مشكك بفالبيته بذلك الإعلان. 


وسرعان فاو م القكر الركاسى اللإقاني ومن وذازة الخارجي 
توضیحا أفاد ا رئیس الوزراء کان مخطا ولم توحه أية دعوه كتلك . 


N 


۳ 


وعندما توفي الرئيس الأسد عام ٠٠‏ لحل وليك أن الزخل تم يقم 
بدا بزيارة بیروت کرئیس دوله. 


ودون الحريرى ذلك المصرض المسيحي في ذاكرته بعد زيارته تلك 


لواش أ“ عام ۱۹۹۸. وعام ۰۲۰۰۲ عندما وصل وليد الى نيويورك بصصنه 


سنصضسنر 


A۸٦1 


مواجهة الد بلوماسيين العرب 


عضوًا في البعثة الأميركيّة إلى الأمم المتحدةء ذكر الحريري اسمه 
لوتیەن تحرير جريدة المستقبل جورج بكاسيني ولصديقه فارس سعيد. 
ثم توجّه بالسؤال لسعيد قائلا: «أتعرف هذا الرجل»؟ أجابه قارس: «كلاء 
من یکون»؟ 

اچاب الحريري: «حستا» يجدر بك متابعة وليد معلوفک» انه ات 
وسيجترح الاعا حيب». ٠‏ 

لاحقاء اجتمع وليد مع الزعيم الدرزې ولید حنيلاط فى قصر المختارة 
في الشوف. وكان ذلك في آيلول/سبتمبر .۱۹۹١‏ بحا في قضية كوبا 
e: |‏ ے اکا ہے ٤ r:‏ : 1 
وامکاناتها الافتصادية. لکن فلی وليد الاعمق کان حول التعايش ومصير 
بلدته كفقرفطرة. 
دور كبير في فرض التعايش في منطقة الشوف» وفي تحسين ظروف 
الحياة الاقتصادية لمواطنى المنطقةء والمساهمة ثقافيًا واجتماعيًا 
اللبنانيْ في واشنطن وتحديدا بين الموارنة والدروز. ونحن بحاجة الى 
الكثير من العلاج». ۰ 

بالنسبة الى وليد» كانت العلاقة بين موارنة لبنان ودروزه «علاقة حب 
وكراهية كالعلاقة التي تكون بين رجل وزوجته فلا يستطيعان سوى ان 
يحبا بعضهما اليعض». 


وکتب يقول عام ۱۹۹۳ء بعد سنوات مرت على تهجير المسيحيين من 
الموجود بينهما اقوى بكثير وفي النهاية يتغلب الغفران ويسود». 

وقال لجنبلاط :إن الجماعتين بجاجة للتفاعل .على كل. المستويات: 
«ثقافيا واجتماعيیا ودیتيا؛ يجب ا دمج کی محتمعينا». 


AY 


س 
9 3 ه 
اللىنانيب * 
۰ حدم 


وحاول ا أن يدعم قضبته لدی القادة العرب من غير 

وخلال اة عشاء أقامتها «اللجنة الأميركيّة- العربية ضد التمييز» 

: 4 سی ؛› شعر وليد 

: الدول العربية» عمرو مو 
لتكريم الأمين العام لجامعة الدول العر 


ت نه i‏ ۳ 


اد اة وليد ف نهمس فی ا «صاحب العادة» می سیغادر 


السوريون لبنان»* 
لهم أن يغادروا لبنان»* 

2 م ت کا ا ا a‏ 
تلّى وليد دلالات ما قاله الرجل واستنتج أن لا فائدة من الامر حاد 
تالسخربة ذاتها قائلا: لاء أرجوك لا تزعج O e‏ وترکه وهو يسشعر 
بالمرارة تح مجامغة الول العرية واستمرار فشلها في مقاربة الوضع. 


ونقل وليد معرکته الى السوريين مباشرة راقضا ورا کی 

هنا هراء؛ قال وليد قي ا مضيفاء ومجازفهة حمفی ا في 

HS Rk ا‎ ) 

الواقع» كان وليد يعتقد أنْ السوربّين المرتاحين في ظل حكم مر دري 

والوثبة المفاحئة لامكان استعادته قوته الاقتصاديةء وترك سوريا في 
الحضيض . 

خلال حفل أقيم صيف ۲٠٠١‏ في السفارة اللبنانيّة. وكان ذلك بعد أن 

يا الا I‏ 


ا ا مھ ۰ ۰| : 
سور لاله لفون الكوقفرسن ازال :له نوا ماح ٠ ٠‏ 
بجميع الرساثل المفتوحة والطلبات الموجهة للرئيس بشار حول استمر ار 


الوجود العسكري السورى في لبنان»؟ 
1 ۰ ۰ : و 0 Es‏ 


مواجهة الد بلوماسيين العرب 


بعد ذلك» التقى وليد السفير السوري رستم الزعبي في فندق ويلارد 
في العاصمة واشنطن في ۲١‏ تموز/يوليو .٠٠٠١‏ كان التقاه في مناسبات 
اة لتاقن الآن آن يجري سك ديا سياسا مباشنا: 

قال له ولي «آنا اسسین جدا لأ الرس بشار الآسد سیاڑور ليتاق 
بمناسبة انعقاد مؤتمر الدول الفرنكوفونية في خريف هذا العام». كان وليد 
يعرف أن المؤتمر سيعقد في بيروت» وقَرّر القيام بمزاح ساخر. 

فأجابه السفير الزعبي أن الأسد لم يكن قد تلقى دعوة بعدء لكنه 
بالطبع يتكلم الفرنسيّة بطلاقة. 

قال ولید: «آمل أن يسافر جوا من دمشق إلى مطار بيروت الدولي حيث 
يتم استقباله كرئيس دولة؛ ومن هناك ينطلق إلى قصر بعبدا الرئاسي. 

وعلى الفور امتقع وجه السفير إذ أدرك تلميحات وليد إلى تلك البهرجة 
التي سترافق زيارة رسمية يقوم بها رئيس سوري للبنانء والتي لا سابقة 
لها. وانتقل فجاة إلى موقع دفاعي. 

«يقول الرئيس الأسد إن وجود القؤات السوريّة في لبنان وجود مؤقت. 
وهو يعترف باستقلال لبنان. فلا حاجة لزيارة كهذه لإثبات ذلك». 

وتابع الزعبي مكرْرًا الوصف السورى التقليدى للعلاقة بقوله: «شعبٌ 
وأاحد في دولتین». 

ورد وليت بالقول: «حستاء إذن تماد لا يلتقى الرئيس بزعماء المعارضة 
ویتحدث معهم» كما يفعل مع زعيم حزب الله السيّد حسن نصراللهء 
وزعيم حركة أمل نبيه بري» ورئيس الوزراء الحريري؟› 

فأجابه السفير: «لقد حاربوا بضراوة سوريا وما نمثه. ترکنا آمرهم 
لرئیس لبنان» وهو سیتعامل معهم». 

فقال وليد في فكره: «ها,انني تفلبت عليك. 

ورد وليد بالقول: «إمَّا أن تحترموا لبنان وتعاملوه كدولة ذات سيادة أو 
لا تقولون شعبًا واحدا في دولتین» لکن رئیسکم لا يقابل سوی بعض 
السياسيين في لبنان. بقي عليه آن يتعامل مباشرة مع المعارضة» لا أن 
شاش قرخ شد ااا 


حچھے سے نے 


الفصل العاشر 


التعرف على جورج دبليو بوش 


مع حلول منتصف عام ۱۹۹۸ء كان وليد قد قزر أن عمله في القطاع 
المصرفيء وإن كفل له القيام بأعباء معيشتهء لن يمنعه من المضيّ في 
القيام بدراسة اهتماماته السياسيّة وتقييمها. فقَرُر أَنْ الخطوة المنطقية 
التاليةء بعد أن كان خاول من خلال المنظمات الأميركيّة- اللبنانيّة وخاب 
أمله.ء تكمن في توطيد علاقاته مع الحزب الجمهوري وانخراطه في حملة 
الانتخابات الرئاسيّة المرتقبة عام ٠ .۲٠٠٠‏ 


و 


رغم آنه لم يكن قد أعلن آن المرشح الأوفر حظا كان جورج دبليو بوش 


حاكم ولاية تكساسء ونتيجة ما كان سمعه وما شاهده وليد عن الزجل. 


خلص إلى أن لا مشكلة لديه في تكريس نقسه لتلك الحملة الانتخابيّة. 
ففكر في فرارة نقسسة: ډندو ان دٴلكف الرحل مرشح رابح. 


سأل وليد صديقه بول ويريك» شمَّاس کنيسة الملكیین في منطقة 
E E EEL E E SHE‏ 
انرا باطیع هناف دور یکی آن اة نان نیرک مشر : 
من طائفة الملكيين الكاثوليك» مهتم بسياسة الشرق الأوسط. فتعرّف 
وليد من خلال ويريك إلى طوم ميليدي السفير الأميركيٌ السابق لدى 
الرس الرنقولن 

كان ميليدي على علاقة وطيدة بالكنيسة الكاثوليكيّة إضافة إلى 
مسؤوليته الدبلوماسية كسفير في بوروندي وأوغنذة. وقبل التحاقه 
بإدارة الرئيس ريغان بصفة مستشار تربوي» كان رئَيسًا لجامعة القلب 


الاقدس في ولاية كونتيكت. وبعد ان عينه الرئیس جورج هربرت بوش 


۹۱ 


سفیرًا لدی الفاتيكان عام ۱۹۸۹ء نجح في حمل الكرسيٌ الرسولي على 
الاعتراف باسرائيل. 
عند لقاء وليد به كان ميليدي رئيسا لفريق العمل الكاثوليكي في 
الحزب الجمهوري. فبعد لقائهما في حزیران عام ۱۹۹۸ء تبين لميليدي 
گیٹ سک توليك آن يش الظرنق باتجاه الناخبين المتأرجحين ومجتمع 
الأميركيين-العرب اا اليه دعوة للانضمام الى فريق العمل 
الكاثوليكي بصفة «نائب رئيس الأميركيّين الشرق أوسطيين» + E‏ 
خلال ميليدي» راح وليد يتعرّف على أعضاء الحزب الجمهوري في 
المراكز التراتبية في السلطة. 
وخلال تجمع عقد فى العاصمة واشنطن بتاريخ ۲۲ حزيران/يونيو عام 
۹ء ENE‏ لقا لقاء جورج بوش الذي كان ما زال في المراحل 
الأرّلية من استكشاف حملته الانتخابية. 
رغم الحشود الغفيرة» تمكن وليد من الوقوف في محاذاة الحبل 
الفاصل من حيث سيمر بوش بعد إلقاء خطابه. 
وبینما کان بوش يصافح أيادي كثيرة من الصف الأول عرف وليدذ خن 
نفسه. فنظر اليه بوش بفضول وسأله: سا و ا ولم يكتف الحاكم 
بالإجابة التي سمعها بل تابع: «آه حستاء أخبرني عن الوضع اللبناني. 
ويتذكر وليد ما قاله في تلك اللحظة: :أ جبتة بسر هة لإعادي أنه على 
عجلة من أمره يريد متابعة سيره. انما لاء تابع الحاكم بوش طرح الأسئلة 
عن لطع ودا لے أت گان عرق الکثیر. لم أصدق مدی ترکیزہ على 
الموضوع والاهتمام الذي أولاه. 
بعد المحادثةء اقترب مني أحد القضوليين وسألنى: «هل كنت على 
معرفة بالحاكي»؟ 


أجابه وليد: « گلا لقد التقيت به الان». 


E :‏ |“ کازای ¬ طْه 


س 
معرفة حلل ۵) > 


۹۲ 
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اوو واس قان د E E‏ 


ا ااه وا ی شرا تنم ای ا کی 


داخل جهاز الحملة الانتخابيّةء اكتشف وليد أيسًا حركة «الحالمين 
الأميركين» ) )Ame7 Dreamers‏ المنوط بھا الاتصال بالمهاجرين 


ات ا وأصبح ناقًا ا عن الجالية الأميركة- -اللينانية. 


وبعد أن أعلن بوش ترشيحه رسميا ممثلا الحزب الجمهوري ومتفوقا 
بذلك على سناتور ولاية اریزونا جون ماكاين» تبرع وليد بالحدٌ الأقصى 
اليالغ الف دولار امیر کن ونظم بحل استقبال لجمع اڪ NT‏ ايار / 
مايو عام ۰ ٠‏ في فندق ويلارد في واشنطن. 


نها كان الأيركون المرب جما لا ا اتون تي ب د 
ناخبين متأرجحين في السياسة الأميركية. تذمر معظمهم من حكومة 
كلينتون واعتبروها تمادت في تساهلها مع التعديات الإسرائَيليّة على عملية 
أوسلو للسلام إضافة إلى الصرخة التي كانت أصبحت مألوفة عن عدد 
اليهود الكبير في إدارة السياسة الخارجيّةء والغااقات الوطيدة والكثيرة 

مع اللوبي الإسرائيلي. وكان تعيين مارتين إنديك مبعوثا أعلى لوزارة 
الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ترك امتعاضًا لدى الكثيرين» وهو الذي 
كان من الناشطين في حملة «لجنة الشؤون العامة الأميركيّة الإسراثيلئة» 
(۸۵)؛ حتى ولو كان ذلك الأميركى المولود في استراليا قد تعض 
غالبا لحملات عداثَيّة من الأجهزة المؤيدة لإسراتيل في واشنطن. 


قبل شهر من حملة جمع التبرعات. اتصل ولید ب٣٠۲٠‏ أميركی- 
لبناني من قيادات الجالية لحتٹهم على التبرع بالف دولار للحملة. كانت 
غالبيتهم من رجال الأعمال والأخصائيين الذين إمّا يملكون مؤسّساتهم 
أ و و ا عالية في شرکات کبری. وکتب ولید في إحدی رسائله 
البريدية إلى أفراد الجالية مسترجعًا تلك الدقائق العشر من لقائه 
الحاكم؛ يقول: 


۹۲ 


اتڪاکھ شر بالمخاوف والقلق اللذين تشعر بهما جاليتنا حيال 
مستقبل ليان وعمليه السلاح هي الىشرف الأوسط. الحاكم مومن 


بنحرية جميع الشعوب ويعي يعي الروابط التاريخيةوالإنسانية بين لبنان 


4 NU e نعود ای‎ Ca لأميركية‎ E ا‎ 


ت شرف مرشح E‏ هي الولايات | المتحده. 


ذلك اليوم؛ شهد فندق ويلارد لقاءٌ مؤثرا بين اللبنانيين. قخمسه 


aE a. E 2 ۰‏ 
الذين حضرو منحوا فرصة عقد لقاء منفرد مع المرشح تمكنوا خلا 


کا قد من إخباره انهم يريدون انسحاب القؤات السورية من لبنان. 
وبعد القاء بوش خطابه» کان تلاتثون اا ينتظرونه في الصف الأول 
لإعطائه بطاقات تعريف عنهم وأوراق وظائفهم - کل يعرض بالتقفصیل 
مقترحاته لسياسة أميركا تجاه لبنان- ويناشد شخصيًا الحاكم لتحقيق 

الانسحاب السوري- أ ات افد کان وئیو قف اکر ااست 
مسرورا بمشاهدة ذلك التعبير النادر عن وحدة الجالية. وأخيرا > عندما 
وصل بوش إليه» وكان قريبا من الباب؛ عرفه فحياه بإعیا ء قائلاء «أعرف. 
لا تكرر القول: انسحاب السوريين من لبنان». وضحك الاثنان. 

ووزع رسالة بريديّة أخرى في شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى ابناء 
الجالية يأمل من خلالها الحصول على تبرع بقيمة 5٠٠١‏ من ذوي 
ااه اليودة وااو ون جه اع ةا نا نة ال 
بوش›» مؤمتا بأَنْ مواردهم» اضافة إلى أصواتهم» سوف تساعدهم هي 
التأثير على إدارة الجمهوريين المحتملة. 

ولكنٌ وليد كان يدلي بنصائحه في تلك الأاء ةا ب مه دف اد 
لا إلى لجنة الحملة السياسيّة حول المواقف المرغوب فيها تجاه لبنان. 
وبتشجيع من وليد.ء وجه المونسنيور سيلي بجاني رئيس معهد اللاهوت 
الماروني التابع لكنيسة سيدة لبنان في واشنطن,» رسالة إلى فريق بوش 
بتاریخ ۲٤‏ تشرين الأرّل/ أكتوبر يدافع فيها عن قضيّة استقلال لبنان. 


ا ا یں احاة الاقتصادية ie‏ قي Bl‏ لأمده ۲0 


N 
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rere 


بعد کے هیر ستوات لی اتشان لاقت تلد سے اا ات 
المارونيّة «شعورٌ بأنُ هناك أمرّا طارتًا وملسًاء. رغم تحرر لبنان من 
النزاعات المسلحةء «ما زال هناك خوف من أن الكفاح في سبيل سيادته 
واستقلاله» وربما روحهء يضیع». 


وکانت الانتخابات الأميركيّة لعام 0 خی اکر کے او کیا وهنا 
المعنى يمكن اعتبار كل صوت يتمكن وليد من كسبه نتيجة جهود يبذلها 
دقةا فغاسنتا. 


وجه جيم نيكولسون» رئيس الحزب الجمهوزري» رسالة شكر لحظ فيها 
ان بوش حصل على ۰ من أصوات الكاثوليك. وعندما انتهى إحصضاء 
الأصوات. تبيّن أن النسبة أقل قليلا لكن النصر الذي تحقق حصل بفارق 
و أقرته المحكمة العليا بعد مضي شهر جعل كل الجهود التي 


4 
بذدلت نيدو عاته. 


عمل وليد بكل نشاط في الحملة الانتخابيّة لعام ۲٠٠١‏ كمؤمن بهاء لكنْ 
الأضدقاء والمعارف افترحوا عليه أن يحمل أصدقاءه الجدد دوي الماطة 


وبالرغم من انقطاع الراتب» ومع علم وليد: ابأن فرصة الحصول على 
وظيفة مضمونة ة مرتبطة كليا بالإدارة الجديدة. اوا یگل جو ةه أن يقوم 
بمغامرة خارج اللطاق المصرفى؛ EET‏ أن تکون هي الحقل 
الدبلوماسي. واعد کتابي توصية للحصول کے مرکز سیاسی: وأحدة من 
عضو مجلس النواب الجمهوري راي لحود الذي كان وليد قد التقاه حين 
كان المشرع الأميركئ- اللبنانيٰ يخوض حملته عام ۱۹۹4ء إضافة إلى 
راعي اة كنيسة الكاثوليك الملكيين المطران جون عادل ايليا. 


بعث وليد برسالة إلى ريس حملة بوش دون إيفانز قبيل نهاية الشهر 
عليها كونه كاثوليكياء من الأقليّةء إضافة إلى كونه مصرفيًا. وهذه المراكز 


۹0 


الثلاثة هى: سير الولايات المتحدة لدى الفاتيكان» مبعوثٹ بوش الئ 
مالطاء أو أي مركز في عداد موظفي إيفنز المفترض أن يصبح وزيرا 
للتجارة. وجاءه الرد من إيفانز يفيد آنه أوصل الملف للمدير الانتقالي 


ولکن» لم يحدث شيء. ومرْت آسابيع» ثم أشهر» قخاب أمل وليد وبداً 
يفقد صبره. وجال في فكره وهو يراقب توزع معارف بوش الجدد عبر 
البلاد «ماذا حل بكل الجهود التي بذلتهاء والتبر”عات التي جمعتهاة ويداً 
يستنتج: «أولئك کی ا ب وساعدتهم ها هم يیحصلون على 
تعيينات في السلك الدبلوماسي. أما أنا؟ فقد خذلوني. 


جزء منه اقتنع بمتابعة العمل في القطاع المصرفي وتوصل إلى القناعة 
بأن لا صداقات دائمة في السياسة. وجزء آخر سعى لاستخدام علاقاته في 
الحزب الجمهوري لمتابعة مد يد التعاون لإدارة بوش. وبقي هامش ضيق في 
نقسه يعد الأمل على أنهم لم يصلوا بعد إلى شراجمة ملفةه وشجله 


ورث بوش من إدارة الرئیس كلينتون شرق أوسط مضطربا. كانت 
الانتفاضة الثانية مستعرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين» وجمي 
المخططات التي كانت توضع في الخفاء من غير أن تعلن للتوصّل إلى حل 
سلميٌْ قابل للتطبيق لم تكن تعني الكثير للجماهير الثائرة المتضررة من 
الجاتيين: وبق السلا م بون إضراكيل اسو بعيد المنال وغير ممكن في 
ظل تصعيد العتف الحاصلء وقی وقت يرب ن ید أوضاغة بعد 
وفاة حافظ الأسد» «أبو هول» دمشق العجوز عام ٠٠‏ 

كان بشار ابن الرئيس الراحل هو الوريث المحتمل بعد وفاة شقيقه 
الأكبر باسل في حادث سيّارة عام .۱۹۹٤‏ وشعر المراقبون الذين کائوا 
ينتظرون بترقب بان بشارًا» وهو طبیب عیون تلقی دروسه في لندن ویعتبر 
شابًا ادا ا > سيكون هو الشخص الذي يستطيع إرخاء القبضة 
الحديدية التي كان فرضها والده والجيل القديم من مستشاريه في حزب 
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اعت اسوري یرای هوانتي تسام زمام ا أن وو تر ی مل 


فی شور اب اغفطس ١‏ الت الحكومة اللبنانيّة القبض على 
اکا من ٠١٠‏ طبيبًا وأستاذا وقادة للات من مؤيدي الجترال المنفي 
ميشال عون والقوات اللبنانيّة ومن الناشطين في معارضة استمرار الوجود 
السوري وزجتهم في السجن. 


في العاشر من شهر آب / أغسطس» > بعت ولد ونو ا و 
مساعدة وریر الخارجية للىشؤون العالميةء والتي تشر ف علی المکتب 
المسۇول عن الديمقراطية وحقوق اللإنسان» وطلب موعدًا بأاسمه وباسم 
أربع ا اک لبتانية. 


ومما ua‏ وليد: e‏ الد ين اعتقلوا هم ضد اا 
للبنان... هم يطالبون باستعادة الحريّة والديمقراطيّة وسيادة لبنان 
بدءا من انسحاب حوالی ۰ 


کا الف جندي سوري وعنصر مخابراتیٰ 
فعال في البلاد». 


ار بل یجب 
ا ن سياسة واشنطن تفيير النظام في سوريا لے ا 2 
وزارة الداخلية ا آب/ أغسطس: aE A‏ 


mT 


E‏ إلى E E‏ ا 


صباحاء سمح وليد لی ا شای الصباح يفيد ا 2 
صعغيرة اصطدمت خطاً بالبرج الشمالي من مركز التجارة العالمي في 
تويورزت و طم وتبع ذلك خبر عاجل يعلن تحطم طائرة ثانية. ٠‏ سيع 


البعت غلی,الباڈد. كما قدمت زوجتا أسمى: المولودةافى لندن؛ لومتآئل 
الإعلام وللعالمء وجها آنثويا ساحرًا ومحبُّبًا - هذا الأمر الذي كان في 
الشابق غاتبًا حن الأنظمة السورية: ) 


0Y ) ۹1 


دقائق بعد مروره بالبنتاغون؛ أفطهك طاكرة اة الوط الجودة 
الأميركيّة - رحلة ۷۷ - بالمبنى. 


ذلك اليوم» E)‏ واشنطن قي ا من الفوضى العارمة» وسرت 
قاتفات أفادت يان وزارة الخارحية تلقت ضربة اا . وأحدث الساتقون 
المرعوبون أزمة سیر EEN‏ ووفقع دروح مدعور نحو شبكه المواصلات في 
أفغاق :و اشتطن. عير الدخان المتصاعد من حريق في مبنى البنتاغون 
الجسر نحو داخل المدينة. وشاهد الناس حول العالم بهلع انهيار برجي 
مركز التجارة العالمي الواحد تلو الآخر. 


وتساءل وليد بدهشة: «يا ,الهي. أنحن هي بيروت»؟ وعاد بالذاكرة إلى 
الراديو في بيروت ت في السبعينات حين كان يسمع بث التقارير حول 
الطرفات الأمنة التي یجب سلوكها لتجنب القنابل وفذائف المدفعية. 


وصل إلى منزله» وكانت زوجته قد عادت بالولدين من المدرسة. وعلى 
مدى الأَيّام الثلاثة التاليةء كانوا يشمّون رائحة حريق مبنى البنتاغون من 
منزلهم في مدينة أرلينغتون. ولمتا لم يتمكن ولداه من الخلود إلى النوم 
بمفردهما تجمّعت العائلة مع بعضها لتبديد الخوف. 

وفي ۲ أيلول/سبتمبر» دهش وليد لتلقيه مكالمة هاتفية من مكتب 
دوچ ا سک بسأله: «هل ما زلت على الموعد»؟ وبدا له حلمًا أن يطرح 
مطالبته باخلاء سبيل الناشطين اللبنانيين المعتقلين بعد يوم واحد على 
أحداث ۱۱ آیلول/سبتمبر. لكنْ الاجتماع عقد. واستمعت دوبراينسكي له 
بكلٌ تهذيب» ولكن دون التعليق كثيرًا. 

من المؤكد أن الهجمات قد أحدثت تفييرًا في CTT MI‏ 

الولاية الأولى. وعلى مر الأسابيع» حدّد الخطاب العدو ب«الإرهاب» آکٿو 
منه توجْهًا إلى «القاعدة» بالتحديد. وفجأة لاحت لوليد كما لغيره من 
اللبنانيين فرصة جديدة. 

کک ااا أفغانستان هدفا اتات اقسكرة السك 
غفا أافة ن كدق من الممكن أن تحمل سوريا اسا مسؤولية دعمها 
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لقاء جورج دبليو بوش 
e‏ الله وا e‏ 5 اذا اختار واضعو N TS‏ تطبیق 


ات عندما طلبت إدارة بوش في ٩‏ تشرين الثاني / 
ویر د ارصدة حزب الله في المصارف في لبنان. i ES‏ 
افر رئاسيٰ يحمل الرقم ٠۲٠١‏ صادر في ۲ تشرين الثاني /نوفمبر تم 
تصنيف حزب الله منظمة إرهابيّة اضافة الى ۲۲ منظمة أخرى. 


إذا اتخذت إدارة الرئيس بوش إجراءات صارمة ضد حزب الله واضعة 
المنظمة في مصاف ابي نضال وتنظيم الباسك الانفصالى وقوات 

نها المساجة اة نةا شتک ا 
لوطنيين اللبنانيين. بالطبع سوف ترى جماعة بوش أن الوجود السوري 
في لبنان يخلق الشروط المؤاتية للتنظيم كي يزدهر وينمو: أقله ذلك کان 


e e‏ دمشق» رفض الرئيس اللبنانيّ إميل لحود الأمر 
الاميركي» مصرا على أن حزب الله هم جماعة شرعية تحارب في 
الحدود اللبنانية. 


وي الاسر من كير ريج الا و ود ا ا 
دوبريانسكي يطلب فيها متابعة محادثتهما السابقةء يقول: وقي اضقات 
چ ایی کی اف کل کاو اکا اناما ا ا 
فندت جد ذ. وسنعرف بالتمام من هم أصدقاؤنا ومن هم أعداؤنا». 


ودون أن يذكر سوريا بالاسم» تابع وليد القول: «آمل أن تنتهز الولايات 
المتحدة الفرصة وتعيد لبنان إلى حظيرة الأمم الديمقراطية.. 


القرار الرئاسي» فكتب يقول: «عزیزتي بولاء إيران خلقت حزب الله. 
وسوریا تۇمن له الملاد الاسن: . فمن الواجب قلي الولايات المتحدة ان 
تعمل على تطبيق حل فاعل وداتم للبنان كوسيلة لإنهاء الإرهاب المنبثق 
من تلك اليلاد». 


۹۹ 


ولاحقًاء في ٠۹‏ تشرين الثاني/نوفمبر كتب إلى مستشارة بوش للامن 
القومی؛ كوندوليزا رايس» يردّد فيها القول إن قادة الولايات المتحدة قد 
حاولوا مرارًا عديدة إشراك سوريا وتشجيع الإصلاحات الديمقراطية 
لاعتقاد شائع لدى صانمي القرار أن في استطاعة حزب البعث القيام 
بالإصلاح وثبت أن ذلك التفكير «ساذج» وجاءت سيطرة البعث على 
الحكومة اللبنانيّة لتحول دون أي تماون معه وبالتالي مع حزب اللّه. 


وتابع يقول: «انْ سياسة الولايات المتحدة يجب e Î‏ 
علی: أولا: انسحاب قوات الاحتلال السورية (الحامي الرئيسي لحزب الله 
والمدافع عنه وعن متظمات ارهابية أخرى تتخذ من سوريا ولبتان قواغد 
لها). وهذا من شأنه تحرير السلطات اللينانية من هيمنة البعث السوري. 
وثانيًا: تأليف حكومة مركزيّة لبنانيّة ديمقراطية قوية تحظى بالدعم 
السياسي المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية. 


وثابع قول إنه ف ا کسه المد الا وار زب اناه 
وموجوداته» ستستمر ر سوريا في السماح لهم ولغيرهم من الجماعات بأن 
تبقى ناشطة عسكريًا. وتابع مخاطبًا رايس بقوله: «لذلك» الخطوة الأولى 
لوضع حدّ نهائَيّ للإرهاب المنبثق من الأراضي اللبنانيّة هي في وضع حد 
نهائي للاحتلال السوريء». 

وكان بوش شخصيًا الهدف التالي لوليد في إيجاد قضية مشتركة ضد 
ما رآه عدوٌا مشترکا. وفي ۷ کانون الثاني/ینایر ۲۰۰۲ وجه رسالة 
تضمّنت درسًا في تاريخ لبنان ودوره ضد الناصرية خلال خمسينات القرن 
العشرين» ولاحقًا خسارة استقلاله. وربط ما بين هذا التحرّك المندفع 
الجديد ضد الإرهاب وقضيّته محاولا الإقناع بأنْ لبنان تحت الهيمنة 
السوريّة «هو أسواً في ظل اتفاق الطائف ممَّا كان عليه قبل الطائف»» وأن 
رفض الرئيس لحود ومقاومته للتعاون مع الولايات المتحدة ضدٌ حزب الله 
كان بسبب السيطرة السورية. 

وأضاف قائلاء لم يحصل أبدًا قبل الطائف أن دعمت الحكومة 
اللبنانيّة أي ميليشيا حتّى في ذروة الحروب الإقليميّة في لبنان. 


a ~~ 


لقاء جورج دبليو بوش 

وتابع» «سيدي الرئيس» علينا القيام بما يلي: .١‏ ضمان حياد لبنان 
في النزاع العربي الإسرائيلي. ۲. المطالبة بانسحاب سوري فوري من 
لبان ١ء‏ تشر تالف من قوات دولية مدد الجسية 5 غات 
إجراء انتخابات شرعية يتاح فيها للبنانيين اختيار هه للعودة 
بالبلاد إلى الديمقراطية وذلك تحت رعاية المجتمع الدولي. 0 مسناعدة 
الحكومة اللبنانية على نزع سلاح تا :اكات الس اة 
على أرض لبنان». 


بالطبع هذا الجهد المتمثل بشخص واحد لم يسفر عن كثر ممَّا يعبر 
عن الجهود التي بُذلت. تلقى وليد بعض الردود المهذبة تشكره فيها على 
رده» وتكرر تعهد إدارة بوش لدعم سلام إقليميٌ يشمل لبنان. انتظر 
«البيت الأبيض» تسعة أشهر قبل إرسال رده التقليدي المعهود دون تعديلء 
وجاء ذلك بعد أن عبر الرئیس بوش في شهر أيار/مایو ۲۰۰۲ بوضوح عن 
رغبته في قيام «دولة تدعی فلسطين. 
ولم یکن رد «البيت الأبيض» کی یلول /سبتمبر مفاجتًا اليتة» وجاء 
ی ایت «عزیڑی السب معلوف شگرا لی اة لی ذلك 
تعترف الولايات المتحدة بأهمية دور لبنان في بناء السلاح 
والأمن في المنطقة...يؤمن الرثيس. من بين أمور عديدة وهي 
وء الأحد اث الأخيرة وة الفلسطينية-الاسر 
تبقى أولوية. أيضا ييقى السلام بين إسراتيل وجيرانها اه 
بمن فيهم لبتان وسوریا. هدفا مهما. 
وكما تبيّن, تفادى هذا آلرد جملة وتفصيلا الدقع التي ورد فى رسألة 
وليد حول سيادة لبنان ودوره في «الحرب على الإرهاب». 
ولكن» كان هناك المحافظون الجدد الان في «البيت الأبيض» وفى 
أعقاب هجمات ٠١١‏ أيلول/ سبتمبر» وجدوا لدى بوش آذانا صاغية. وکان 
للمحافظين الجددء الداعمين لإسرائيل بحماس شديد» جدول أعمال 
سیاسیٰ خاص ضد سوریا. 


لم يكن وليد ولا القوميون اتلبقانيون يعرفون» لکن الوقت كان 
الى جانبهم. فحلفاؤهم السابقون كانوا فد احتلوا أماکنهم فی 
الحكومة الأميركية. 

وفى ٩‏ آذار/مارس ۲٠٠۲ء‏ وفي شكر لجهوده في الحملة التي آطلقهاء 
دعي ولید أخيرًا إلى «البيت الأبيض» إلى حفل في «حديقة الورود». لم يكن 
لكحفلن ية عاذقة بلبقان و بعلاقاته الكاثوليكيّة ا ر 
كان ذلك اروا افیا خاد یستهدف الذين خسروا وظائفهم 
بعد هجمات ۱۱ آیلول/سبتمبر. 

لكن قرحة ولد كانت عظيمة. المنصة والرايات وأصحاب المقامات 
الرفيعة من ممثلي مجلس الشيوح ومجلس الوزراءء وكونها المرة الأولى 
التي يلتقي فيها بوش كرئيس للجمهورية. > كل ذلك جمله لا يبه بسبب 
اليادرة المميّزة. وكان على يقين أن بوش غير مسؤول عن عدم تجاوب 
المسؤولين في البيت الأبيض اطابه. کان وید * یزال على قناعته مند 
لقائه في ۲۲ حزیران/یونیو ۱۹۹٩‏ بالفز ةش الرگاسی؛ يان الرجل مدرك 
لاقضية. اه يعرف لبنان ولن يتجنب المسؤوليّة ويحيلها الى غيره. لکنه لم 
يکون تصورا لكيفية القيام بھا. 

في نهاية الأمر» استجاب مكتب النائب راي لخُود للامر ويعود الفضل 
في ذلك إلى جهود سكرتيرة لحود ديان ليزمان. كان وليد قد التقى لحود 
عام 4 خلال حملة جمع الأموال عندما كان «الكونغرسمن» يخوض 
انتخاباته الأولى. حينها خاطبه وليد بالقول ل: «راي» يبدو أنك من الفائزينء. 
لم ينس لحود ذلك أیدا e E,‏ ااا ت شلاب في 
مكتب الشؤون السياسية في «البيت الأسكن» .وتم م ترتيب لقاء. 

وأخيراء جاء الإثبات. أحضر وليد معه وثائق عن تفاصيل عمله في 
الحملة وقدّمها الى شلاب. وقال ببساطة: «هذا ما قمت به»: وسلم الوثائق 
التي تثبت اتصالاته مع الكاثوليك والأميركيّين ال اة فقال له شلاب انه 
لم يكن قد سمع عن ذلك مطلقا. . أجاب وليد» «هذا هو البرهانء». 


وغادر وليد وشعور التفاؤل ينقد في داخله د وقال: «ليبارككف الله 
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٠‏ في تلك الأثناءء كانت هناك دعوة مميُّزة من فريق العمل الأمريكيْ من 
أجل لبنان (-ا۸۲۴) للقاء يعقد مع مستشارة الرئيس الأسد (الأب والإبن) 
السيدة بثينة شعبان في فندق فيرمونت في واشنطن في ١١‏ حزيران/ 
يونيو. وكانت على وشكف شاه زمام المسؤولية في وزارة شؤون المغتربينء 
وكانت سوريا حينها تبحث عن إمكانية إيجاد اصدقاء في واشنطن وذلك 
في أعقاب الاجتياح العراقي. 


انزعج وليد بمرارة من الدعوة» وكان قاقا من أن يفعد اانه مع 
الدبلوماسية السورية الرفيعة. 

نة قر ر كهاتة الأمر أن يجك اهام قف كآقخ قك افخ قرصسةالة 
ليعرض قضيته مياشرة أمام من سیوصلها لمسامع القيادة السورية. 
الدكتور عماد WE‏ الاد ئم بالأعمال لەد في اشا السورية في 
ا و محموعة صغيرة من خمسهة عشر و س 

تد گی ود 0ا نم مف سا عر ا اعا هة ان کا سنا آھ کا 
غلى استعداد للجلوس وبدء المحادثةء کے وکاک اق أقف الى جانبهاء 
شیتها سخافجا بدهاء 

بدأت شعبان بالحديث عن ذكرى زيارتها لبيروت بداية الثمانينات 
بحرارة› و كيف لم تدرك انها احتازت الحدود الا البلدين متشا بهان». 

وكانت تلك زلة لسان» ربّما لم تكن متعمّدة» لأن الدبلوماسيّة السورية 

ويتذكر وليد قائلاء «حولت شعبان الأمر إلى دعابة وبدأت تشيد 
اف الا رک کر ص ن كن الى جابها وحن جار 
اللبنانيين الممتازة وكيف تستورد سوريا الكثير من البضائثع من لبنان». 
اللبنانيين للإدلاء بآرائهم. وشرحوا لها بكل تهذيب آنه يجب على السوريين 


Ea 


ألا يتوقعوا ألة مساعدة منهم إلا إذا حصلت تغيّيرات في السياسة السورية 
تجاه واشنطن وبیروت. 
وطرح وليد موصوع الإهانة التي تحعل رحال السياسة اللينانيين 
برفعون التقارير لرئيس جهاز المخابرات السوريّة في لبنان. غازي کنعان 
(«حاكم لبنان الفعلي») في طريقهم من والى دمشق . وسالها لماذا لا يفتح 
حوار مع اوکات المعارضة من المجتمع المسيحي. 
وسألتة: شعبان بشكل مباشر: «ماذا تريدنا أن نفعل لنحظى 
بدعمکم؟» 
فأ جابها وليد: : «اذا کنتم تسعوں وراء گسب اسن الجالية الأميركية 
اللبنانية فلن تحصلوا عليه إلا اذا سحینم قواتکم من لينان» وفتحت 
سفارتان في البلدين وأعرب الركفسش .الا شت عن عزمه زيارة واشنطن». 
وغادرت شعنان المجموعهء واعدة أو تقل هواجسهم مياشرة الى 
الرئيس الاك ور قلا عماد مصطفى القائم بالأعمال في المغادرة 
وطلب من وليد وجورج کودی› المذير التنفيذي للتاسك فورس› مساعدته 
في ترتيب لقاء مع قادة المعارضة من الأمي ر كيين اللبنانيين في واشنطن. 
ا «ما عدا ا عوں». 
ضسآله وليد: «ولمَ تستشني ممثل عون»* 
فا جاب دون شرح: « کان في التظاهرة أماح السقارة السورية مع 
اللوبي اليهوذي». 


الفصل الحادي عشر 


تعیین سیاسی 


e 


في الخامس من شهر حزيران/يونيو ۲۰۰۲ رن جرس الهاتف فجاة 
في مكتب وليد› رای على ا15 التعريف أن رقم الل ةا ب۵1 ما 
يدل على أن المكالمة من واشنطن العاصمة. 

س معلوف»؟ 


«نعم». 

«هنا البيت اس ن أن نعرف ما اذا گنت مالا لقبول شین بدو اد 
جزئىٰ في الأمم المتحدة.. 

ويسرعة قال وليد بيه ونين نفسة: لا يمكتك أن تتخذ قرارات كتلك 
مره خاضة عقدما اتكون متزوجا فدات ولذاق, كم أجاب بحماسة 
اعافد الاتصال بکم». 

وبدأً يستعلم عن تلك الوظيفة التي عرضت عليه. ما قد تكون وظيفة 
«ممتل الولاآيات المتحدة المناوب إلى الجمعية العامة الثامنة والخمسين 
للامم المتحدة؟ 

حسب قوانین الجممية العامة: ی س E‏ ات ن بدور 
عن مواصفات هذه الوظيفة. 

كان من المقرّر أن تنعقد دورات الجمعيّة العامة بين أواسط شهر 
عو ا ETE‏ الوظيفة ضعليًا هي ثلاثة ااا أو أكثر 
قلیلا > بانابة غريية وغامضة. وأمل وليد آلا کون قق من باب الرسسات 


الشكليّة. ثم قال في نفسه انها لايمكن أن تكون كذلك اذا كانت تستدعي 
مف مج الخو 

وعندما راجع قائمة المندوبين الذين خدموا في سنين سابقة وجد 
بينهم فنانين مثل غلوري اسطفان (۱۹۹۲)» بول نیومان (۱۹۷۸)ء وأبطال 
سین مل کورنفا سکوت كذ (۷۷) ورافك القضاء السابق ألأن 


شیبیرد (۱۹۷۱)» وسیاسیین لهم تقلهم مثل ويليام ق. باكلي الآبن 
(۱۹۷۳). ودانيال باتريك موینهان .)۱۹۷١(‏ فكان من الصعب عليه 


مهما يكن» لا مجال للرفض مطلقا. وكانت زوجته جانيت داعمة لذلك 
القرار. وان كانت ثمة حاجة لمزيد من الدعم» فقد نودف أن بعٿ له 
المصرف الذي يعمل فيه برسالة بخبرة فها أنه سيق بيخ المصرف 
ودمجه بفرع أخر إقليمي محلي. 

ى المكالمة ورد بالإيجاب. واستعدٌ للتحقيقات الأمنية والمقابلات 

لتأخذ مجراها في اتجاه الوصول إلى موافقة مجلس الشيوخ. 

وکلى الور شرع وليد باعداد الأوراق المطلوية؛ جمع لائحة تضمنت 
ثلاثين اسمًا لأشخاص عرفهم أثناء وجوده في كارولينا الشمالية وبوسطن 
وواشنطن. بها تابع اش الدبلوماسي في وزارة الخارجية 
تحقيقاته وصولا الى بيروت ووزارة الداخلية اللبنانية. 

وانتهت التحريات في ٥‏ آب/أغسطس. وبما أن ولیدا کان یحمل 
جنسبّة مزدوجة» کان عليه أن يقسم على عدم ممارسته حقوقه كمواطن 
لبنانیٰ بای شكل کان. أثناءها كان مجلس الشيوخ في العطلة السنويةء ولم 
يكن ليلتئم وينظر في تعيينه إلا بعد عطلة «غيد' العمال»» على أن يلتحق 
ولید بوظيفته دان اتقظار. واخیراء أكد میا الشيوخ تثبيت وليد في 
الأسبوع التالكث من تشرين الثاني /نوفمبر٣؛ ٠‏ 

وانضمّت إلى وليد بصفته مندوبًا مناوباء آن كوركري مديرة الإنماء 
والتطوير فى مجلة «كأئأ٣)»‏ (الأزمة) الكاثوليكية المحافظةء إضافة إلى 
عضن الكونقرمن وزكيش لجتة الساذقات انخارجية انسابق بن غيلمان. 


نهار السبت ٠۳‏ أيلول /سبتمبرء ودع وليد مهنته المصرفية بشكل 
نهائيٰ» وركب الطائرة في رحلة توجهت به من واشنطن إلى مطار لاغوارديا 
في نيويورك . وجالت في باله أفكار عديدة؛ الحياة ممتة. اخر لقاءِ لی مع 
مطار لاقواردیا گان عا ۹ عت مروری په اا می خان وھا انی 
ولاية كارولينا الشمالية. وها إذتي أعود كدبلوماسي رسمي للولايات 
المتحدة. وبتامّل عميق قال في سره: يا لهذه البلادا ۰ ۰ 


نهار الاثنين في ٠١‏ آیلول/سبتمبر. توجُه ولید إلى مركز عمله للمرْة 
الآاولى ليلتحق ببعثة الولايات المتحدة الأميركية إلى الأمم المتحدة 
واقسم اليمين أمام سيشان سيف سفير الولايات المتحدة لدى المجلس 
الاجتماعيٌ والاقتصادي في الأمم المتحدة. خلال المناسبةء شعر وليد 
ا 8 زوجته جانیت وولداه معه 5رك لير 

سيف أهمية المناسبة ومدلولاتها كونه فو ا اا متدرا مو 

جوز اأجثيية تدا آنهئ وليك تاذوة اسه ساقه ست وطلوقة 
بذراعيه ا 


الفصل الغثاضف عشر 


قرار دولي جدید 


أقام وليد في فندق البيكمن تور على مقربة من بناية الأمم المتحدة. 
كان جناحه يتألف من غرفة نوم فسيحة» وغرفتي استقبال وطعام» ومطبخ 
صغير. يقع الفندق على مسافة قصيرة مما كان سابقا مقر بعثة الولايات 
المتحدة الدائمة إلى الأمم المتحدة في ۷۹۹ شارع الامم المتحدة. 


وصل إلى مركز عملهء واستقل المصعد إلى الطابق الحادي عشر حيث 
المكاتب التي خصصت للممثلين العامّين الثلاثة إلى جانب مركز رئيس 
البعثة السفير جون د. نغروبونتي. نغروبونتي مسؤول سابق في وزارة 
الخارجيّة بقي في موقع المسؤوليّة لفترة طويلة وكان أداؤه مميْرّاء لكنه 
مرش لانتقاد اذم مقط الشانات ية نة فرطت كول تشاظاةة 
أثناء قيامه بمسؤوليّاته كسفير للولايات المتحدة في هندوراس خلال 
جهود كانت تقوم بها إدارة الرئيس ريغان ضد مجموعات الساندينيستا في 
دولة نيكاراغوا المجاورة. 


في كل صباح» بين الساعة ۸:٠١‏ أو ۸:۳١‏ كان السفير يعقد اجتماعًا 
للهيئة الإداريّة يضم المندوبين والموظفين في المراتب العالية؛ ويعقّب 
السفير هذا الاجتماع بمكالمة هاتفيّة يجريها حوالى الساعة ٩:۰۰‏ أو ۹:٠١‏ 
لوزير الخارجيّة كولين باول في واشنطن ليحيطه علمًا بمجريات الأمور. 
وكان جيم كاننغهام نائبًا لرئيس البعثة. 

التحق وليد بوظيفقه ومو شالا مرف قا تھا ل ما سیکون دوره› 
ولا أين موقعه في سلسلة مواقع القرار» وكيفيّة عمل التراتبيّة الإدارية في 
السلك الخارجيٌ؛ كل ذلك وفي باله موعد انتهاء تعيينه في كانون الأؤّل/ 


۱۰۹ 


ديسمبر المقبل» ما جعله يضع في فمة اهتماماته أن يتغل :ما استطاع 
وبأسرع ما أمكنه. 

كان هدفه بشكل مباشر: انتهاز هذه الفرصة التي لا تتاح سوی مرة 
واحدة في العمر وإحداث الفرق. ولكن كيف؟ وهل يمكن لذاك الفرق أن 
يكون في مصلحة لبنان وخدمة استقلالهة 

خلال الأسبوع الاول؛ انخرط في علاقات ونشاطات اجتماعيةء كان 
يقظًا شديد الملاحظة, لا يمنعه كبرياؤه من طلب النصيحة متى احتاجهاء 
ا عفد مغازهة الت كته الاعتاد عع بشكل لاقت واشح أن 
عضو مجلس النواب العريق بن غيلمان كان يمارس مهامه بكل جدية. . فقد 
سی له و مض لدی غاما فی الکونقرس الآمیر کی مرکزا على الملافات 
الدولية؛ بما في ذلك رئاسة اللجنة المختصة في مجلس النواب. وسرعان 
اأص غبلمان بالتمبة زليه اترتد المعضل: 

أمَّا الخبراء الإقليميُون للبعثة فكانوا في طوابق ق ادنی» ومن بینهم نذکر 
الموظفين السياسيّين ومستشاريهم. موظفين حاليّين وسابقين في السلك 
الخارجي» رجالا ونساءٌ يملكون خبرة معمَقَة في النشاط الدبلوماسيٰ. ترى 
من يتولى شؤون الشرق الأوسط؟ وما أن عرف وليد من هو المسؤول حتى 
صمّم على التمرف عليه عن كثب. 

اک قائلا: «تمكنت من معرفة ذلك خلال أسبوع». ستكون هناك 
مجموعة نشاطات دبلوماسيّة يحضرها ممشون عن السفير نغروبونتي. 
وتتخالها خطب للمناسبات تلقى في الجمعية العامة للامم المتحدة امام 
جمهور دولي وتمثل وجهة نظر إدارة بوش حول مواضيع معيّنة. أَما 
الخطابات الهامة فينحصر اإلقاؤها بنغروبونتي وکاننغهام . بيتما دور وليد 
ينحصر في كونه شخصية من القطاع الخاص. اظةا باسم الإدارة» لكن 
قدراته اللغويّة في العربيّة والفرنسيّة كانت تعتبر رصيدًا هاما في مهمّته. 
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اتر اجتیاح المتحدة للعراق والإطاحة بصداح کسی اواکل 
شھز اذاز ارش ۲ 5 kisi‏ العلاقات اا وا 2 
العربي آل ا درحاتها. واک هالة العلاقات العامة للاإدارة بوش 
بشکل دراماتیکی بعد أن كات سظمة اة والع قر أحدات ۸ أیلول؛ 


۱۱۰ 


فرار دولي جدید 


واعتبرت فرنسا أن المناورة التي قامت بها إدارة بوش في العراق شکلت 
خرقا لمعايير التعاون الدولى» بينما رآى فيها الشارع العربيْ هجومًا 
تاا على سا قى وبا اتخطاب الف كاد انرس درن عا 
٠ ¥‏ يشرح فيه موقفه من قيام دولة فلسطينية في أواخر آيام الانتقفاضة 
الثانية مجرد كلام متملق صادر عن إدارة ميد ة لإسرائيل بقوة كما شكل 
کا وضوح النهاية المرتقبة لتسوية السلاح النهائية. 


لكن في اعتقاد وليد أن بوش قد أحرج إسرائيل بإعلانه» وأنْ اجتياح 
اعراق کان تحريرًا نبيلا للشعب العراقيّ من دکتاتور من قياس حافظ 
الافد فة فعندما تسلم منصبه في نيويورك› > لم تكن لديه أيه 
هواجس آيديولوجية. 


بعد o SY‏ ا es‏ ا E‏ أنه 
لأمنظمة الأمم اا المتحدة a ES‏ ا 


فعندما دعا الجنرال ميشال عون عام ۱۹۸۹ لإخراج القوات السورية 
من لبنان. ذكر قرار مجلس الأمن رقم ٠۲١‏ الذي صدر عام ۱۹۸۲ في 
اعقاب الاجتياح الإسرائيلى. استحصل وليد على نسخة من القرار وأعاد 
قراءته. فتبين له أن النقاط السبع الواردة في اقرا سى ج 
تحدیدا بظروف عام ۲ء ما عدا النقطتين الرابعة و اللتين 
تخطتهما الأسذاتك. 


فی النقطة الرابعةء المجلس «يدعو نخد دا لاحترام سياد ة 
لبنان» وسلامة أراضيهء ووحدته واستقلاله السياسيُ وبنط سلطة 
الدولة اللبنانيّة فقط وبشكل مطلق كافة الأراضي اللبنانيّة بواسطة 

ويطالب القرار بوضوح إسرائيل بالانسحاب» ولا يأتي على ذ كر سوريا؛ 
فرأى وليد أن هذه الفقرة غامضة. وقد اع آلشرون ئى انجاة اتات 
تلك المشكلة كما لهه أن ما فة اتامة الغربية غلى e‏ لسوري 


۱۱۱ 


مجلس النواب الأميركي ذاته بالاتفاق عام تدا أضد ر قرارا يدعو 
فيه سوريا للانسحاب. ) 
وعلیه» ری ولید بشكل واضح أن الجواب يكمن في صدور قرار جديد 
عن مجلس الأمن يكون بديلا عن تدابیر ۱۹۸۲ E GS‏ الوضع 
الحالي» وذلك بعد أن تي الانسحاب الإسرائيليّ (رغم الخلاف الباقي 
حول مزارع شبعا)» وقد باتت القوات الدولية المتعددة الجنسية في 
التمانينات مجرد ذكرى»ء في الحقيةة أصبحت «القوات الأجنبية» في 
لبنان تتألّف من ٤٠٠٠٠٠١‏ جندي سوريٰ إضافة إلى مستشارين إيرانيين 
االله ) 
لكنْ وليد قزر التزام الصمت بال لذلك نانتظاو آق يتشكل اليه 
تلظ وحذر تصور لما یجب التیام به تحديداونهاف وبأية طريقة. وقال 
في تقر د: لا حاجة بي لإاثارة النشكوك بانني استخدح موفعي هي سبیل 
مصالح لبنان فقط. علا التي أملك المبررات لذلك؛ فهذا يتوادق کليامه 
سياسة الرثيس بوش. فالولايات المتحدة طالما أعلنت وان کلامیا دعمها 
لسيادة لبنان. ومن سواي في هده البعنة أو في الدولة عامة ا باهتماح 
على خروج سوریا من لبنان؟ 
في ۲۲ یلول /سبتمبر وصل اريس بوش إلى نيويورك في زيارة للبعتة. 
وخلال حفل استقبال للموظفين» تعرّف الرئيس إلى وليد فوراء فصافحه 
بف ر تة قاقد : «وليد» أنا بحاجة إليك هنا». 
بعد وقت قصيرء اجتمع وليد بألیوت اشۇ المسؤول السابق في ادارة 
قاق اذى ارتبط اسمه بقضية إيران - كونترا. الأمر دقيق للغايةء فهو 
من المحافظين الجدد التقليديّين والداعمين لإسرائيلء وترقى ليصبح 
مستشار الرئيس بوش الأعلى في مجلس الأمن القومي. 
اة اھ ب أبرامز حماسة وليد للوظيفة في الأمم المتحدة 
N A a‏ استرجاعه لتلك اللحظات: «إنه تمامًا 
ذلك الشخص الذي ينبغي ايفاده إلى هناك حيث في هذه الوظيفة لا 
تقوم بشيء سوی حضور دعوات الغداء؛ إلا ان كنت تتمتع بحيوية اک 
یکنا و کره :ارا 


قرار دولي جدید 


أا باللمبة الى وليف فق اعقیر فقا رل الرمن الول فیا شون 
الشرق الأوسط مهما جدا. فقال في سره» هذا من المعارف الذين لا بد 
من توطید اس الصدافة بهم. 


وسرعان ما بدا وليد» هذا المندوب الحديث في المهمةء يختلط 
E E O ARETE E aT‏ 
I Rn a J EEE ARS E e‏ 
الثالث من المهاجرين اللبنانيّين» وسرعان ما بدا الاثثان يتحدثان عن 
الاحتلال السورى. 


ذلك الدبلوماسيّء رغم أهميته البالغة في سير الأمور لاحقاء تمنى 
عدم الكشف عن هويته في هذه القَصّة البطوليّة. فهو يعتَبَر علامة في 
لفون اة وكان كه وشل أواكي المسجدات إلى فاع بان 6ة 
الموارنة في لبنان قد استنفذوا وأصبحوا بدون مصداقية. في المقابل. 
EE TOE EEE ESI a‏ 
الخد الأيسر» للسوريين وحلفائهم. 


تعلم اللبنانيّون دروو ن الخري الشرة سةء وتوصلوا إلى القرار 
oa Ar‏ > سواء من الداخل أو من الخارج» يجملنا نأمل 
في انسحاب سوريٰ وشيك» فذلك لم يكن من الأمور المتداولة. وبکل 
بساطة لم يكن هناك دعم حقيقي ا 


وهف التق ذلك التطومامي يلك البعاة لمجرد خرته اشرق 
الأوسنطة ويد ستوات اعديدة ارت على معرفة بكيفيّة عمل النظامء 
وبمآزقهء وبإمكانات الأمم المتحدة. ولكن» تماما مثل وليد. كان لبنان 
خاخضة :الاو وفي إحدى المناسبات» خلال اجتماع مع بعثات اجو ت 


فيهم السوريون» طرح موضوع الانسحاب السوري» وكان الطرح مجرد 


«بالون اختبار». 


وکما کان توا استشاط السوريون غضبًا وطلبوا من رئيسه توضیحا 
عما اذا کان ذلك يمثل موقف حکومته الرسمي. وأنجاب رئيس البعثة بكل 


اخااسن أنه يدعم طروحات مرؤوسيه. انتھن الاسر عتن هنا ااا 


YT 


٤ ry 


لکن الاجتماع بولید حعله یری بصيیص امکانات حدیدة. فيعثة دولته 


الصغيرة لم تكن في موقع يمكنها من اتخاذ أيّة مبادرة في الأمم المتحدة. 
ولكن» هوذا رجل في مركز سياسي ضمن بعثة دائمة في مجلس الأمن 


وعلى صلة مباشرة بإدارة الرئيس بوش وقد وصل هو بالتالي إلى الاستنتاج , 


بأنْ ثمّة حاجة لقرار دول جديد يصدر عن الأمم المتحدة ويدعو 
السوريين الى الانسحاب. إضافة إلى أن الحماسة التي أظهرها وليد 
کمندوب جدید کانت من دون شك معدیه. 


ولكن كان ينقص وليد آن يعرف كيفيّة صياغة القرار الجديد ووضع 
مسؤّدته» وذلك الأمر كان الدبلوماسيْ الآنف الذكر يعلم أن في استطاعته 
توفيره. فقال لوليد بحذر إنه في ظل عدم مبالاة الولايات المتحدة 
وفرنساء إضافة إلى المعارضة الصريحة من قبل روسيا والصين» سيكون 
تاا FE ee‏ م ذلك قاف على المتاعدة لاطب ودا وقول 
يشرط وا حد هو ألا تمل الأمير كيين أو آى قروق آخر يمم ياتى أساغدكف 
في دلك». 

وتف أت اة من تارات الاستراتيجيّةء أثناء ارتشاف القهوة في 
زدهة الجلوس. أ بواسطة البريد الإلكترونيّ: لم يبد أحد علامات 
استرات او فجي ولچ قز ا کے خد اھات کے کہ 
عالء من مهام وليد آن يلتقي بشكل دوريٌ دبلوماسيّين أجانب. وفي تلك 
المرحلةء لم يشعر أحد بالحاجة للسؤال عمًا كان يخطط له مهاجران 
لبنانیّان من بعٹتین مختلفتين. ) 

يروي الدبلوماسيٌ قائلا: «بدأت إعداد المسؤدة وعرضتها على وليد 
قائلاً: «أنظرء هذا تصوري لكيف سيكون القرار المتعلق بلبنان يطالب 
بشكل أساسيٌ بانسحاب جميع الجيوش الأجنبيّة إذ لا يجدر بنا حصر 
الأمر بسورياء إضافة إلى طلب:تجريد المليشيات المساخة وبشكل أساسيّ 
ابض فاكان كافا التعطهن ات ساسك 

وعلى مر الأسابيع اللاحقةء تبادل الاثنان الاقتراحات والتعديلات» 
وسرعان ما أصبح لديهما نص جاهز للتداول على نطاق أوسع. 
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مع الرئيس جورج دبليو بوش في بعثة الولايات المتحدة في الأمم التكمد ة۴ ن ۴ 


يتلو كلمة الولايات المتحدة الأميركية في الثالت من کانون 
الأول /دسيير عام ۰۲ ۲۰ مطالبا سوریا Ke‏ 
ليتان؛ ؛ وقد بدا المندوب المتاوب یں غيلمان مصغيا 


الرئيس الاأميركي جورج دبليويوش مصافحا المندوبة آن 


كوركي وملقيا التحية الحارة على وليد 


في الجمعية العمومية مع الزملاء: جيم كونينغهام. 
سيشان. سيف و يظهر في الصف الخلفي المندوبة آن 
كوركري والمستشار آلن كيسويتر في تشرين الثاني 
¥ 


متحدثا من على منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
في۲۲ تشرین الأول ۲٠۰۰۲‏ 


= 


معا مع السقير بليشان سيف والمندوب بتجامن غيلمان في بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتخدة في ٠١‏ 
آیلول ۲۰۰۲ 


مصافحا وزير الخارجية كولن باول في قاعة المعاهدات 
عام ۲۰۰۶. 


| مع الحاکم جورج دبليو بوش في العام ۱۹۹٩‏ في 
| 1 العاصمة واشنطن 


2 


مع عضوَى مجلس النواب الأميركي راي لحود ونيك رخال والمطران جون إيليا وسفيرة الاكوادور إيفون عبد الباقي خلال 
حفل جمع التبرعات لبناء كنيسة السيدة في كفرقطرة الذي أقيم في العاصمة واشنطن عام ۲٠١١‏ 


PY f 


الفصل الال عشر 


ضخوطات جدية لإخراج سوريا 


بالنسبة إلى واشنطن التي كانت منهمكة في عملياتها العسكرية في 
العراق» كانت سوريا تتحول من مصدر إزعاج بسبب ممانعتها التوصل إلى 
سلام مع إسرائيل» إلى دولة تقف عائقا في الطريق لتحقيق أهداف 
الولايات المتحدة فى المنطةة. 

بين أعضاء البعثة إلى الأمم المتحدة عام ۲۰۰۲ كان يوجد ملحق من 
وكالة الأ ستضارانة آل ر كزية (۸) عين اتتادا ألى خبزتة ق مكاقحة 
اللإرهاب» وشهد على ملحمة العلاقات الطويلة بين الولايات المتحدة 
وسوريا في مدها وجزرها منذ نهاية الحرب الباردة. 

وما زال يذكر الابتهاج العارم الذي واكب قبول سوريا في الانضمام إلى 
التحالف ضد العراق عام ۱۹۹١‏ والمشاركة بجنودها. ويذكر أن بعض 
اغا إدارة جور ج هربرت بوش کانوا قد اعتقدوا ا «هٽ|ا سي 3ت الأبواب 
امام السلام» بشكل لم نكن حتى لنتصوره إلى ذلك الحينء». 

وقال: «طبعاء ذلك لم بحدتث أبدًا. بصراحة› لم يىتج شىء علةك». 


وأخيرًا اختصرت زيأدة العلاقات والارتباطات الدبلوماسيّة التي 
تطورت على مدى عقد من الزمن في موضوع العرآق. آۆأخر ۲۰*۲.“ قبل 
القيام بغزو. العراق المرتقب». توجه بعض المسؤولين الأميركيّين إلى 
السوريّين يطلبون منهم السماح بالتحليق في أجوائهم. 

وكانت الآمال كبيرة» ليس فقط استنادا الى غداء سوريا الطويل الأمد 
للنظام القائم شن :بعد اد بل أيْضا مبب تول بشارالحكم وهوائذي تلقّى 
علومه في الغرب» وبدا آنه.يتمتع بتفكير ليبراليّ آكثر من آبيه.: 
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قال المسؤول فى وكالة الاستخبارات مستعيدًا ما قاله الستوويون: «قالوا 
لا e a‏ مرة 3 رى 
e‏ ۷ تان کم إرسال فرق من جنودکم؛ OE‏ 
حتی ارسال مۋونات نة کل ما دریده هو ادن بالتحلیق في الأجواء 
N Ea‏ الى الآكراد». 
وجاء الجواب من دمشق: انسوا الأمر. 
ونٹذ کر قاقلا: «ذاك لا يعني آن السوريين لم يكونوا ادون الامو لى 
محمل الحد. بل كانوا فقط لا يريدون القيام به. نقطة على السطر». 
واوا ت دیکات الاستخبارات المركزيةء جورج تينيت» برسالة 
الى رتيسن الاستخبارات السورية أواخر ۰۲ ۰۰ يطلب فيها إعلام بشار «أننا 
حقيقة جديون في هذه i,‏ وان لم تمتحنا الادن بالتحليق› فسيکكون 
لذلك عواقب خطيرة ة على علافتا بالدولة السورية». 


وتابع: انا قالوا: E‏ یمکننا مساعلہتکم»: ؛ عندها تھاوی کل شيء. 
ولم يكن لدينا ما يشهد على ما قمنا به على مدى الإحدى عشرة أو الاثنتي 
عشرة سنة الماضية». 

وعليهء افترح آلان a‏ . أحد أعضاء بعثة الولايات المتحدة الى 
الأمم المتحدة عام ۲ O‏ موقف 4 اعتدالا مح الوزن 
الذين اعتبروه خا محا یمکن التعاطي معه دون أف بضطروا 
س «قرار ملح الشعغب» المعهود الصادر عن ادارة جورج دبلیو بوش 
E‏ کد دا کل مسامعهم. 

حى هو نفسه أعرب عن «خيبة أمله المؤلمة» في بشار الأسد» واستنتج 
أنه رغم وصول جيل جدید ا ا «فعقیدتهم هي ذاتھا كما 
کانت عصيدة آباتهم». 

وأضاف: «أمنا بصدق انه سيکون مناك تعغيیر». لای لأوضاع 
سوریاء کانوا ينون بضوت ان أن بشارا طبیب عیون تابع اختصاصه 


۱۱۸ 


ضغوطات جدية < خراج سوريا 
في بريطانيا وقد عاين عن كثب كيفيّة عمل الأنظمة الديمقراطية 
الأوروبيّة. وکانت له صلات مع امیر کت وزوحته الشابة شخصية 


قال کیسویتر: واا لا شيء من ذلك أحدث فرق ولو بقدر قلیل». لا 
أعتبر هذا فشلا في سياسة الولايات المتحدة. إثنى أضع اللوم بكل وضوح 
على الشورتين: أظنه فشلا في سياسة سورياء. 

ويتذكر مسؤول سابق في مجلس الأمن القوميّ أن عددا من صانعي 
السياسة في الولايات المتحدة مثل الوزير كولن باول» نائب الوزير 
ریتشارد آرمیتاج» > والسكرتيران المساعدان لشؤون الشرق الأدنى وليام 
برنز ودایفید ولش. کل واحد منهم قام بمساعیه تجاه سوریا وتلقی 
«وعودًا عظيمة» ب منها على سبيل المثال إخراج حماس ومنظمهة 
الحهاة من دمشق والأغتراف بافاظة التسطيتية كاتممئل انفرعي 
الوحيد للفلسطينيّين» لكن وبكل بساطة» لم يف السوريون بوعودهم 
او ا ركه 


اتخاد ف rS‏ من ا واعتیار ا «قضية خاسرت اتا «من 


المؤكد 4 يمكنكک العودة رادا وتگرارا الى سوریا حاملا الطلب ذاتهء 
فتنال الردود ذاتهاء ولا بحدت شيء؛ ولوفت ما ریما توفت عں توحيه 
الطلبات؛ ومں الصعب معرفة ما قد یحدت لاحقا بالتحدید». 


في تلك الأثناء. كانت سورية تخسر من بقي لها من مؤيدين قلائل في 
واشنطن منذ بداية غزو العراق وفي أعقاب ذلك. وتم استدعاء السفيرة 
الأميركية مرغريت سكوبي 

ثم» فی ۱۲ نیسان/آبریل طرح النائب إليوت أنغل قرار محاسبة سوريا 
واستعادة السيادة اللبنانية (SALSRA)‏ آمام مجلس النواب الأميركى. . ومں 
بين بنوده دعوة لانسحاب الجيوش السورية من لبنان. كما طالب القرار 
سوریا بوضع حد لدعم الحماعات الارهابية ووقف تصنيع وتطوير الأتاسة 
الكيمائية والبيولوجية. 


عدم الالتزام بهذا القرار سيؤدي إلى تدابير منها حظر المبادلات 


التجارية بين الولايات المتحدة وسوریا کمنع اسشتیراد البضائع السوريةء 
داخل الولايات المتحدة. 


وتفييد تحرکات دبلوماسیین سوریین 
کاڻ الكونغرس قد أصدر سابقا عام ۲ قرارات تدعو سوریا 
للانسحاب» لكنها گانح تھے معارضة شديدة في وزارة الخارحية التي 


وکان جو جبيلي» والمركز اللبنانيّ للمعلومات الذي کان یبذل جهودا 
كبيرة لدعم قرار محاسبة سوریاء قد بدا يشعر بأنه أخيرًّا سيحدث تغيير 
مقر فض استاس ة قي واشنطن, ساخ ٠٠۲‏ شود د يفي ساترفیلد» والذي 
كان آنذاك مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى» ضد ذلك التدبير 
أمام مجلس الشيوخ. 
قال جبیلن: «عام ٠٠٠۴‏ أحجم غن التهاب؛ لم يقل انه داعة: لكنه 
لیکن لیش هك د ور اما 
بالفعلء ا ذلك كان مجرد صدفة في وفت كانت ادارة بوش فد 
تات قری فت تطبيق الديمقراطيّة خلا لمشكلات المنطقة. وإن كان 
ثمة من وقت مناسب لناشط لبنانن ليطرح فيه قضية استقلال لبنان؛ 
فنلك کان هو. 
كز حال اة ال رليك ارين معطم الشافقات اي 
تجري في الفا اقرز وليك أن قى القرار الذي کان یجریې اعداده قي 
الأمم المتحدة بعيدًا عن الإعلانء ركه أرسل نسخة من مسودة القرار 
لجبيلي وغيره من الناشطين. أثناء ذلك كان يختبر حظوظه في نيويورك 
محًقًا انتصضارات اعتبرها تكتيكيّة في اتجاه تحقيق الهدف النهائي. 
بدايةّء لم يكن لغمله في الأمم ال حح قا أنة اة بالشرق الأوضط. 
کان ولید یمثل الوزیر کكولن باول.في الاستقبالات الرسمية في وقت يكون 
فيه کل من نغروبونتي وکاننغهام في ارتباطات أخرى. لكنه لم یلق خطابه 
الأول فى. الجمعيّة .العامة إلا في ۲ تشرين الأوّل/أكتوبر. حين قرا 
ملأ حظات مدوّنة عن السياسة المالية: 
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ثم قزر أنه لا بد من إعلام أحد ما في البيت الأبيض عن القرار 
الذي يجري اعداده» ضسرّب معلومة لأبرامز. فجاءه الجواب: «إمض في 
متا اللے ورکان ج الان الکون :کی زاقق خاو کر ی 
أميركئين-لبنانيين ناشطين للعمل على القيام بحملة لكسب تأبيد 
مسؤولين أميركيين للقضية. 

وقال وليد بينه وبين نفسه؛ لنحاول مجددًاء بالطبع قد يجعلني موقعي 
هتا في الامم المتحدة قادرا على اقناع الآخرين في الجالية بالانضماح 
کے کی هذه القضية المحددة والملموسة ذلك رغم علمه باستمرار 
التتشتت والانقسامات في صفوف الجالية اللبنانية. | 


في تلك الأثناءء كان وليد يتلقى باستمرار رسائل من لبنانيين حول 
العالم يهنئونه فيها على تعيينه في ذلك المنصبء ويحثونه على استخدام 
تلك الثروة الجديدة والموقع في سبيل لبنان. 


فها هو الآن قد أصبح داخل السلطةء لكن الحاجة كانت ماسة للحصول 
على دعم أميركيّ- لبنانيٰ من الخارج. 

ورآی وليد أنه يستحيل عليه»٠‏ أو على آي شخص آخر,. القيام بهذا 
العمل بمفرده» فهو عمل يحتاج جهدّا ضخمًا وموخدا من الجالية 
الأميركيّة- اللبنانية. ا اشا اغ افا واجری مکالمات 
هاتفيّة مع عدد من قيادات الجالية قال لهم فيها: «يحتاج هذا العمل 
أن يأتي ضمن إطار تحالف ما كي لا أتهم بالعمل لفريق من اللبنانيين 
دون عیره». 

وشكدا مخ التفيير الذى كان حاصلا في الأجواء. وضع بعض القادة 
الأميركنين-اللبناتيين خلاقاتهم جانبًا بشكل مؤقت. ومن بين هؤلاء تذكر 
الدكتور جوزف جبيلي رئيس المكتب اللبناني للمعلومَات» وليذ فارس أمين 
عام الجامعة اللبنانيّة الثقافية في العالم (الانتشار)» جون حجار رئيس 
الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (فرع الولايات المتحدة). عاطف 
(طوم) حرب. رئيس .الاتحاد 'المارونيٰ الأميركيٰ» وجوزف الحاج :رئيس 
مجلس التنسيق الأميركي- اللبناني. 


HW 


ae o ~~ — 


وطلب الستة ودا للاجتماع مع السفير نغروبونتي في نيويورك في "١‏ 
تشرین الأول/ أكتويز: کما قرروا عمد احتماعات اا مع بعثات کل من 
الجزائر والمكسيك والاتحاد الأوروبيْ. على جدول اجتماعهم مع نغروبونتي 
كانت فكرة قرار دولنْ جديد إضافة إلى انتهاكات سوريا لحقوق الإنسان 
في لبنان. 

- وبعتوا برسالة إلى نغروبودتي عرضوا فيها خلفيّة الاحتلال السوري 
للبنان وعدم شرعيّته» ويطلبون تعهدا بتقديم الدعم الكامل والمطلق من 
لبنانيّى الانتشار من أجل إخراج القوات السورية. 


ووزد. الت :التائ في نهاية الرسالة: «نتقدم بطلب من الإدارة 
الأميركيُة لأخذ المبادرة لدى مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لإصدار 
قرار دولي يدعو بالمطلق لانسحاب القوات السوريّة وأجهزتها الأمنية 
تحت مراقبة الأمم المتحدة.». 


وکما کان مقرراء اجتمعوا مع نغروبونتي واخرین من بعتة الولايات 
المتحدة في ۲۲ تشرين الأول /أكتوبر. وكان ذلك اليوم أيضا يوم ألقى وليد 
خطابه الاول آمام مؤتمر المال والاجتماع في الأمم المتحدة. 


جرى الاجتماع تمامًا بعد أسبوع على إصدار مجلس النواب الأميركي 
قرار «محاسبة تا واستمادة السا اليتائتةه قال جيل اقا وة 
ندر ماذا نتوقع. جلسنا ا لمدة ساغة واكش وقتاء دتتا هذه 
المسودة لمشروع القرارء ونتمنى معرفة رأيكم فيهاء. 


شروت اساط اتی اود کر ووی من نط اد نابا بشکل عام 
حول تکرار دعم الولايات المتحدة لسيادة ليقان؛ لكنه فقرر الذهاب الو 
أبعد من ذلك في الاجتماع. 

e‏ اک 4 a a‏ بأنه خان ولای جورج هریرت 


امراق اتکی ن نغروبونتي طرح يسا وللغرابة موضوع عون مند 
FE ¢ AA‏ «لکنه آن الأوان لسوريا کي تغادر لينان». 
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ضغوطات جدية ا خراج سوريا 


وقال نغروبونتي لأعضاء التحالف الأميركيٌ اللبناني إنهم بحاجة للعمل 
على تحقيق أربعة أمور إن هم أرادوا حدوث ذلك الأمر. 


«أولا. على الرئيس أن يوقع قرار محاسبة سوزياء مما يعني تغييرًا 
اسا في السياسة. تانياء عليكم الضغط على الإدارة اشيا اله 
لاشرام بيدا الآ اتا اعيكم ا لاتتظا ر إلى ین قادن سور تا فلن 
الأمن وذلك بعد شهرين. فلا يمكنكم عمل شىء بينما هم جالسون هنا 
وأخيرًا ولیس آخرًا. لا يمكننا القيام بهذا الأمر بمفردنا. عليكم إشراك 
الفرنسيّين أيضا. وسنحاول أن نعمل من جهتنا أيضاء. 

واقترح نغروبونتي أن نعاود البحث في كانون الثاني/يناير القادم. 

وما لبثت أن خمدت حماسة الفريق إثر لقاء اللجنة بالبعثة الجزائرية 
التي «لم تكن متجاوبة معنا» حسبما يتذكر جبيلي. «تكلمنا معهم عن 
الاحتلال. وتأثيره على اللبنانيين, والأحقاد التي أثارهاء لكنهم قالوا: 
«إن لدينا كعرب آمورا أكثر أهمية نناضل من أجلهاء مثل الوضع 
الفلسطينىٌ والعراق. 


ويروي جبيلي إنه خلال لقاءاتهم مع البعثة الجزائريّة وغيرها من 
البعثات العربيّة: «كنا دائمًا نذكر اتفاق الطائف الذي تم توقيعه تحت 
رعاية عربيةء والذي فن غل اقساب سيا ن لبنان لا توسيع 
انتشارها. لكن العرب بكل بساطة لم يتجاوبواء. 


في ۲۰ تشرين الأوّل/ أكتوير, ألقى وليد خطابه الثاني في الجمعيّة العامة 
للأمم المتحدة. مصحويًا ببن غيلمان؛ خلال نجلشة تتعلق بوكالة غوت 
اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأنروا). كان هدفه تذكير 
بلدان المجتمع الدوليّ بالتزامهم السنوي وقيمته 5۱١١‏ مليون. وكانت 
الولايات المتحدة أكبر المانحين للاأنرواء والظلب بحذف الخطاب السياسئ 
الموجه مباشرة ضد إسرائيل من المشروع المطروح في لغ تة 


لاحقاء كتب جان عزيز مراسل جريدة النهار في واشنطن في وصفه 
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«کان المترجمون على اشتعف اد للقيام بعملهم› وعلد کبیر من الناس 
پا قد e‏ ا ّ اا للاستماع ي ا الفورية. 


لاف كافك اة الأولی الٹی يتكلم فيها مندوب أميركي باللغة العربية 
في اجتماع دولي ألعرض موقف رسمي. أمّا المترجمون المعتمدون لدى 
الأمم المتحدةء والذين اعتادوا الترجمة من الإنكليزية إلى العربيةء 
فتبادلوا النظرات في ارتباك مفاجئ. وكتب عزيز يقول: «كانت الدهشة 
بادية على جميع الوجوه». 


وقي دبلوماسية E‏ کان غیلمان وولید فد ا eins‏ مع عدد 
کبیر من المندوبین العرب أ يغيبوا عن م الجلسة «من خلال تسویه بین 
معارضتهم للخطة الأميركيّة. ورغبة المفاوضين الأميركيين في تا یدهم 
لھا حسب ما کتب عزیز. pe TPE‏ 
هة الأنووا ودعمهاء فأقر بالإجماع. 


ويتابع عزيز في تصريره: : «شخصت العيون في الجمعية العامةء وشدقت 
و و ا ار ا 


وقال ملحق وكالة الاستخبارات الر دة لشؤون مكافحة الإرهاب في 
البعثة إلّها كانت فرصة تاريخيّة: «اعتقدنا أن أي أميركيّ سيفكر في أنها 
مناسبة عظيمة» من الواضح أن الرجل ا ان وا 
الدليل على و آميركيٰ عن حق». 

أصبخ تفيين وليد فى الاقم المتحدة» والذى لم يكن.حتى ذلك الحين 
لفت الانتباه» أمرّا مثيرًا للاهتمام؛ ا بخاممة نهن وود واللبنانية 
اللتين-بذأتا ت تستر جعان تاریخ نشاطه: 


بعد أن ذاغت شهرة وليدة ازداد جرأة وأشجاعة خاصّة عندما راح يفكر 
مانًا بمهتهالتالية فى البعثة. في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر كان 
مقررا أن تبحث الجمعيّة العامة موضوع حقوق.الإنسان: وجاءه خبر يفيد 


E 


ضغوطات جدية ا خراج سوريا 
أنه مكلف بإلقاء ملاحظات الولايات المتحدة وذلك قبل بضعة آيام من 


أورد النص لائحة ناسا جميع جميع الدول التي ا وزارة الخارحجية 
على أنها دول راعية للإرهاب» ا واحدة: هي سوريا. فتوجه ولد 
إلى الفريق المعنىْ بشؤون الشرق الأوسط ليستفسر عن سبب الإغفال. 
وأراد أن يضيف فقرة قصيرة على متن النص. واقترح ما يلي: 

«لسوء الحظ. هي خطوة متراحیه ا سوریا الى استنر اف الدح 
الديمقراطي من لبنان ومجتمعه المدني. الانتخايات تحددت اما 
الناشطون في المعارضة فهم اما في السجون أو في المنفى.. 

وسرعان ما تسلم وليد الرد الذي أفاده بأن وزارة الخارجية .في 


يكن معتادًا على بيروقراطيّة ليس لها وجوه. أراد أن يناقش أحدا ويقنعه. 
أوآة لے لاقل تھمسر ا فاخا 


وشرح له عضو في البعثة بتململ أنه لا يوجد شخص واحد معيْن. 
فيجب على أكثر من مكتب أن يسمح بذلك» وجوابك هو تعبير عن تفكير 
KE e‏ 

كان موعد إلقاء الخطاب بعد يومين فقط. وبالنسبة إلى وليدء تلك 
كانت فرصته الأخيرة ل«الحاق ضربة» بالسوريين قبل انتهاء مهامه في 
البعثة. لماذا ته تھ کی کل دولة خرى تصتيقها بالارهامية يتما أعفيت 
سوريا؟ وظنٌ أنْ المستعربين في الخارجِيّة كانوا لا يزالون أجياء يرزقون 
حتی فی عالم ما بعد هجمات ۱۱ یلول /سبتمبر. 

وفي عدم وجود من يتكلم معه في وزارة الخارجيةء قرر وليد اللجوء إلى 
اليوت أبرامز: كان يمتهد. بان :ابیت ,الأبيض :يريد ذلك باستظاعتهح 
الضغط. وسيأتيهم الجواب لجهة من يضع العراقيل. 


۲0 


وجرى تبادل الاتصالات التي فام بها کل من ابرامز وولید ونائب 
مساعد وزير الخارجيّة دايفيد ساترفيلد في مكتب شؤون اقرف الأدنى 
فى الوزارة. أسفرت المحادتات بالنتيجة إلى التوصل لتسوية هي التالية: 
وما زلنا قلقين حول سجل سوزيا بالنسبة لحقوق الانسان» فما زال 
هناك العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان». 
وتساءل وليد: «هل هذا کل شيء؟ هذا موقف ضعيف لنرج أتة 
محرج». . وساورته الشكوك بأن ساترفيلد هو الذي يضع العراقيل. ألم يكن 
هو الرجل الذي أدلى سابقًا بتعليق فى فلوريدا يشير فيه إلى وجود لبنان 
بأنه «غلطة ارتكبها الفرنسيون»* 
وراجع بسرهة خطبًا حديثة العهد حول سياسة الولايات المتحدة» فعثر 
علی ملا حظات آدلى بها الرئيس بوش في 1 تشزين الثاني/نوفمبر قبل 
یومین فی المؤسُسة الوطنية للديمقراطية .)N۴0(‏ 
إذ قال: «الدكتاتوريّان في العراق وسورياِ وعذا اتراك ارف 
الوطني» والعودة الى الأمجاد الغابرة. افا ارثا من التعدذيب والاضطهاد 
والبؤس والخراب». 
فقال وليد لمحاوريه: «أريد أن أضيف هذه الفقرة» 
ا آل انور اه 
ويذكر وليد أنه ضرب الأرض بقدمه وقال بإصرار: «إني استشهد 
بکلام رئیسنا ووزارة الخارجِيّة لا توافق؟ ولم يسمع جوابا. 
وفي ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبرء . وقبل دقيقتين فقط من موعد إلقاء 
خطابه» الق وال اذتا بتکرار کلمات الرئيس. فكان شديد الفرح عند 
اقترابه من المنصةء aN‏ کان ا لاضطراره للنضال بذلك 
القدر للحصول عليه. أنا الرجل الذي اختاره الرئيس» ليس کنلكک؟ 


و 


حقوق الإنسان. ققد ۳3 و یزل ا يتير عاطفتي ا 


اا 


ضغوطات جدية لا خراج سوريا 


كان المقطع الذي تمت الموافقة قة على إضافته صغيرًا جذا بالنسبة إلى 
الا غ والتأخير في إضافته كان يعني أنه لم يكن واردًا في النص 
الذي تم توزيعه على البعثات iie E aro ad‏ اا و 
فى ألا يلضفت الانتباه. 


وتابع إلقاء خطابه وقد أورد الآراء الأميركيّة المألوفة. فتكلم عن الدول 
الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان ولذلك تملك اقصى القدرات 
اس السلام وإطلاق العنان لمؤهلات شعوبها؛ على .عكس الأنظمة 
السياسية المغلقة ومنتهكي حقوق الإنسان الذين يتركون شعوبهم عرضة 
للإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والجريمة المنظمة. 


وتابعء هنا خطوات ايجابية قامت بها بعص دول الشرق الأوسط في 
السنة المنصرمة› وبخاصة في اليحرين وقطر والاردن والمغرب.. 


ويلحظ جان عزيز في جريدة النهار أن وليدا قد غير نبرة ضوته 
وتصرفه لدى قراءته المقطع التالى: 


فقال: «ما زلنا قلقين حول سجل سوريا بالنسبة إلى حقوق الإنسانء 
فما زال هناك العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان». وقرأ ذلك المقطع 
الذي تمت الموافقة على إدراجه من قبل الوزارة في معرض التسوية. ثم 
أضاف: «وكما قال الرئيس في ١‏ تشزين الثاني /نوفمپز ٠٠٠۴‏ لقد وعد 
الدكتاتوريان کی العراق وسوریا نفا باستعادة الشرف الوطني 
وبالعودة الى امسا الأشلاف لكنهم ا 5ل خافا ارثا من العذاب 
e‏ والبۇس والدمار...» 


لم يحدث ي رد قعل من قبل البعذة السورية. وکانوا قن اروا 
التحريّات تجاه هذا الأميركنْ الجديد الذي يتكلم العربيّةء ولاحظوا أنْ 
النسخة المعدّة من الخطاب لم تكن تتضمّن ذلك المقطع» واعتقدوا أن 
هذا المعلوف. بما يعرف عنه من تاريخ ناشط معاد لسوريا. يتصرف 
من عندیاته. 


الفصل الرابع عشر 


أشباح الخارجية الأميركية 


بعد أن عمل ولید على إعداد عدد من المسودات بالتعاون مع زميله من 
اميركا اللاتينيةء توصل في اواخر شهر تشرين التاني/نوفمبر إلى الانتهاء 
من النص النهائَى لقرار الأمم المتحدة الذي طال انتظاره. 


وکان یجول فی فكر وليد ا ak‏ اردنا الحصول کی الممكن من 
سوریاء فما علینا سوى طلب اقصى ما يمكن» وقد عمل على النص النهائي 
من وجهة النظر هذه. وكان قد استمزج آراء زملائه في التحالف اللبناني 
الأميركي. اللتأكد أن لا خسارة في عدم ذکر أمور معيّنة في القرار الدولي. 
یذ کر WE.‏ ن «کل واحد أشاف شیا ماأ» نهاية الأهرة لاطا للقرار 
٠ء‏ طالب النص سوريا بصراحة واضحة بسحب قواتهاء كما طالب 

غكسن التنصن النهائى ی الذی اس اواو تشرين الثاني /نوفمبر حېهود 
ولید وزمیله من ارا اللاتينية وأعضاء التحالف اللبنانيّ الأميركيٰ 
متضافرةء إضافة إلى براعة الدبلوماسىٌ من أميركا اللاتينيّة في صياغة 
اسلوب الخطاب المعتمد هي الأمم المتحدةه ». فالمطلوب او پاٹ هنا 
الشرای تيلا من القرار وکن موا جرا ققق مم اجان 

«محلس الأمن. (إمسود (a‏ 

فى مراجعة ل سائر قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بليتان. 
وبخاصة القرارات °۰ [5<۸۲): 2۲6 ©)0٩۷۸(‏ والقرار 0٩۷۸ ( 2۲٦‏ 
اذغ صدر کی N۹‏ آذار | مارس AANA‏ والمرار VEN‏ الدی صدر ھی N‏ 
تموز / پوليو اضافةه اک تصريیحات ر یسه حول الوضع هي لىتان. 


۲۹ 


وبخاصة التصريح الذی آعلن في ۱۸ حزبران /يويو عام ٠٠٠١‏ 
«(S/PRST/2000/21)‏ 

وأيضاً في مراجعة ل ما توصل اليه الأمين العا أنه ابتداءً من ٠١‏ 
حزيران /يونيو ٠٠٠٠٠‏ سحبت اسراثيل فوّاتها إلى الحدود الدولية المعترف 
ھا تا لر :£ ( 55۸ با وی فلا دو 
الأمين العام الصادر في یار | مايو ٦١/٠٠۰ ( ۲٠۰٠٠‏ /0)ء وخلاصة 
الأمين العام بأن قوّات حفظ السلاح الدولية ا في لبنان قد اأنهت 
مرحلثين من ثلاث مراحل من مهمتها في لبنان. وبات التركيز الان على 
استعادة السلاح والأمن الخو 

التشديد على أن مهمّة قوات حفظ السلام الدولية هي لبنان هي 
مۆهته. 

اعادة وتكرار الاحتراح التاح والدعم الكامل لاستقلال لبنان وسيادته 
وسلامة أراضيه ضمن حدوده الدولية المعترف بهاء 

الإعراب عن القلق الشديد لاستمرار الوجود السوري المسلح والتدخل 
السياسئ في لبنان ما يعرّض للخطر تحقيق حل دائم وشامل وعادل 
للوضع في الشرق الاوسط. ِ 
على قناعة بأن استعادة سيادة لبنان وديمقراطيته بالكامل يساهمان 
دش کل e‏ تحقيق السلاح والاستقرار في المنطقة 
شجب استمرار وقوع الضحاياء والمعاناة الإنسانيةء وانتهاكات حقوق 
الإنسان التي تجري حاليا في ابنان في ظل الوجود الأجنبي المسلح 
ونشاطات العصابات اة المتنامبة 
-١‏ يطالب ب وضع حد قوري ونهاتي لانتهاكات حقوق الإنسان تلك 
والإفراج عن جميع السجناء اللبناييْن السياسييْن المحتجزين هي 
سوریاء 
-٣‏ بشجب الرعاية السورية والإيرانية للجماعات الإرهابية العاملة في 
لبتان وللميليشيات الفلسطينية المساحة وللجماعات الإرهابية الناشطة 
في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي لبتان. 


۴ 


فالقرار بجحب e a‏ حلی تأت الظروف المناسيبة. 


أشباح الخارجِيّة الأميركيّة 


يطلب تجريد هذه المجموعات من اسلحتها. ووضع حد لجميع 
النشاطات الإرهابية في لبنان. 

يدعو سوریا لی سحب جمیع فواتھا وعملاء استخباراتها من لبنان 

کورا 

۵ - ڏحطل عرح الشعب اللبناني ونصميمه کون کسی اسحاب جميع 

القوات غير اللبنائية من لبنان لاستعادة سيادة لبنان الكاملة على 

جميع اراضيه. 

٣‏ يدعو حكومات كلا من سوريا ولبنان وايران وجميع الفرقاء 

المعتيين مباشرة للتعاون بشكل تاح وبالحاح مع مجلس الأمن لتطبيق 

هدا القرار وسار القرارات المتعلقة باستعادة سيادة ليتان الكاملة 

سف اس وام که 

= يطلب الى الامين العام متابعة استشاراته مع الحكومة اللبنانية 

ورحع التقارير لئ مجحس لمن هي مهلة 3 Er‏ تلاتهة اک من 

و اتر بابق الساكة فة كك وس اتاك 

وذات صباح في يوم من أواخر أيام شهر تشرين الثاني /نوفمبر کان 
ولید ا ا يسوی ريطة SS‏ : «يا حبیبي. ها 


کان الدبلوماسي فن مركا اتلدية قد ضصاك فل كح اه 
اأمكانك المضي ف بهذا الأمرء؟ وکان وليد فد أجابهة بالقول: «لدي 
علاقات جيدة ۹ مح اکا قي البيت الا بی وأظاف: ا يعصيهم 


هناك مهتمٌ بالأمر»؛ وکان وليد يفكر بأبرامز 


a‏ 0 د کرویواتي خي روک ن 
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وشعر وليد يحماسة شد ید٥‏ تغمره لإئنجاز التكضر. النهائيء وکونه أصبح 
OER ele‏ السوريين في أية لحظة. اک و الحماسة خمدت فور 
ادراكه بأنْ مهامه في الأمم لتا ھی ا لكك اقل من شھن. 


بالنسبة الى ولید» کان خطابه حول حقوق الإنسان والفرصة التي 
سنحت له بانتقاد سوریا فرصة تاريخيةء لقد أحب ممه هی الاه 
المتحدة أكثر من أيّة وظيفة سبق له أن قام بها ) بما تخللها من اجتماعات 
ومناسبات احتفالية كان لها بريقها ولكتّه عندما فكر في كل ذلك وجد 
أنه ما زال يستطيع القيام بأکثز: تنحدیدا القيام بشيء بتعدى القصف 
الكلامى ضد ورتا کاب المسألة كان دائمًا احتلال سوريا للبنان. 


وضي آواخر شهر تشرين الثاني /دوغمير؛ أتت الفرصة دون سابق تصور 
aa‏ وكأنّها جاءت متخفيّة. فقد تم اختيار وليد لإلقاء خطاب أمام 
الجمعيّة العامة في ۳ کانون الأول /ديسمبر خلال الاجتماع للبحث في 
القرارات الدوليّة المتعلقة باحتلال إسرائيل لمرتفعات, ال او 
وفي الوضع الفلسطيني. ستكون فرصة روتينيّة متوقعة ترفض فيها 
لولايات المتحدة التدابير المتعلقة بالمسألتين لكونهما تنحازان لفريق 
دون الأاخرء وتقترح في الردٌ المعارض أن يتاقش إيجاد تسوية سلمية بين 
الفرقاء المعنيين. 
مرْة آخرى» ا وليد النص النهائي لخطابه قبل أيام قليلة من 
ن تضمّن النص هذه المرة عبارات دين سورياء إنما في 
ن التزاع العربی- الإسرائيلن. ولم يكن فيه بالطبع آي ذكر 
للسيادة اللبنانية: 
فتساءل» اذا كنا نمترف كلاميًا في معرض خطابنا بحق الفاسطيتيين, 
ک و چت الحرية من الاحتلال. فلماذا لا يمكننا أيضا 
اة كلم تشن بلىنان؟ 
فتاه الجواب أن تلك القرارات تتوجُه مباشرة إلى فلسطين والجولان. 
فقال وليد» ها نحن محددا هي المأزق داته. بعد الإرياك الذي جرى 
اول خطاب جلسة حقوق الإنسان» بدأ يتكلم عمّن أسماهم «أشباح 


TT 


أشباح الخارجية الأميركية 


الحاو الا فلا اسم لهم» ولا وجه! إنهم فوقو کار یر 
معرّضين للمحاسبةء ويبدو أنهم یقدرون على کل شيء ويعطون تفسيرات 
لا تتعدى كونها متسرعة وسطحية. 

لكنه وجد في زمیله المندوب المناوب بن غيلمان تشجيعا ساعده في 
ماه ةة الأمال اديت ة تلف a a‏ اه ات 
الكثير عن كيفيّة التعامل مع هؤلاء الأنغلو-ساكسون في وزارة الخاز ك 
قالها عضو الكونغرس اليهودي المحنك للموظف العربيّ- الأميركيٰ 
الحديث العهد والذي يصغره بسنوات عديدة. وأضاف بنيرة صارمة: 
e‏ عليهم ودافع عن أفكارك باصرار». 

لفات غامان ووه عتا الكش فشا كان ضير الشرق الاوسط 
بی کل شی ويشكل في الوقت نفسه الهاجس ا اوا 
على السواءء كان في المقابل وبكل بساطة جولة أخرى على رقعة شطرنج 
السياسة الخارجيّة بالنسبة للمسيحيين الأوروبيين البيض الذين يدعمون 
الجمود في سياسة الولايات المتحدة الخارجية من وراء الستار في وزارة 
الخارجيّة. فسياسة الأمر الواقع الهادئة والعقلانيةء لا سياسة الانفعال 
العاطفي ولا السياسة المثاليّة» كانت دائما هي السائدة بالنسبة إلى 
الانغلو- ساكسون. 

وراح ولد يتأمّل في المسألة مليّاء هل يمكن في الحقيقة «لأشباح 
الخارجيّة» أن يستمروا في موقفهم المتصلب عندما يواجهون بمسؤول 
سياسي من فريق السياسة الخارجيّة؟ وبخاصّة من تصميمه الأوحد هو 
الإثبات بأنّ مصالح قضيتهم هي في الخط ذاته حيث مصالح الولايات 
المتحدة؟ غيلمان كان يعرف ذلك الصراع جيّدا كونه من المؤيدين 
لإسرائيل بقوة. 

فتوجه ولید إلى غیلمان متذمرا وبصوت عبر عن خط رعشب هالا 
«بن» بن» لا أحد يصغي إلي»» ورأى غيلمان «عذابي وحزني العميقين على 
الشعب اللبنانيء ورأى آنني أكاد افقد أعصابيء. 

وردد غیلمان قوله لي: «مارس شا عليهم ودافع عن أفكارك 


باصرار». 


بالطبع لم يكن وليد يتمتع بسنين الخبرة الطويلة التي كانت لدى 
غیلمان کي يعمد إلى وضع ا استراتيجيّات للتعامل مع البيروقراطية التي لا 
يوجن وچا يقي ل . قجس اوا ا ا 
ا lk E‏ مشروع القرار حول کا الجولان في ملفه. 

عاد ولید الى ملزله فی الساعة العاشرة مستا إعد انتهاء حفل استقبال 
كان قد حضره؛ وبداً فورًا بدراسة القرار السوري حول مرتفعات الجولان 
سطرًا بسطر. ستكون تلك فرصته الأخيرة بالتأكيد إذ لم يبق لديه في 
الحمعية العامة سوی اسبوعین فقط. ومهما کان الأمر بعيد الاحتمالء کان 
عازما E.‏ المحاولة د بشت الوس اتل 

وفجأة. لاحظ أن السوريين ارتكبوا عن غير دراية خطاً تكتيكيا. ففي 
الفقرة الخامسة تضمن النص العبارات التالية: 

«الحمعية العامة...تدعوإاسرائيل اف المساد تاق كلى الفسارين 
الستوزی واللينانى وألى احترام التعهدات والضمانات التي تم التوصل اليها 
هي السسا دات السابقة». 

فصاح بدهشة عارمة: : وجدتها «عندما راسك أن الان قك دگرب أظنها 
کانت الحادية عشرة واللنصف یاد قاضال کل الفور بالمسۋول 
سياسة الشرق الأوسط فى البعثة على هاتفه الخلوي. 

وسأله: «هل أبقظتك مں نومك»؟ 

أ جا به المسؤول: « گلا ». 

تابع وليد: «لينان مدکور د في القرار الذي أخغظتهه لي عن مرتفعات 
الجولان». 

«هل نت متأآكد5» 


«لسست فقط متأ کدًاء اتی أقرأه الان». 


فأطرق الموظف أحظة. لينان مد کور. مما يعدي ان دذلى مسجم مع 
الشروط المتبعة. وقال: «حسنا لنعمل على هذا الأمر غداء. 


٤ 


أشیاح الخارجية الأميركية 


وفي صباح اليوم التالي» وضع وليد مسودة مقطع إضافيْ على 
«على القيادة السورية أن تى أن هناك ذهنية جديدة داخل الحكومة 
رق ل (أي e‏ ان يتعاونوا اڪڻر N‏ ا 
التي قطعوها لوزير الخارجية كولن باول أثناء ذيارته لدمشق إلى أفعال. 
IE, ET tor le‏ الله ويجب ان يتم نشر 
iT EE‏ 
ینان 


قال وليد: «فقدت أعصابي في ذلك الحين». كان ذلك في ۲ كانون 
الا دست وتفصله بصم فقا ات عن موعد القاء خطابه. 
الأدنى کی es‏ ا القوم iN e‏ النوزة: ا وحه نسخة 
متها لالیوت ابر اعز. 

وكقب بعا لا لو مق الهف ديقو الفيتا قرس عطيمة تدع لبقان. 
الا دون آذه يجدر بنا القيام بذلك؟ أليست تلك قيم الولايات المتحدة 
الأميركية؟» 

لم يرد أي جواب قبل وصول وليد إلى الجمعيّة العامة مع أفراد بعثة 
الولايات المتحدة بمن فيهم غیلمان وآلان کیسویتر. کي يدلي بصوته 

بدأ التصضودت دولة تلو الدولة. وانثظر ولي بقلق, أن 'ثرآذة بزسالة ما 
من واشنطن. 

قال كيسويتر: «فجأة. جاء أحدهم مهرولا وملوحا ببرقية حملها في 
يده. وسمع الرسول يقول لوليد: «مع الموافقةء يمكنك استخدامه». 
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وقال ولید في سره: أل فک انتتصرت!وتقدّم نحو المنضة بكل فخر. 
وید كر اا آخاء بعتة الولايات المتحدة أن وليدا «بدا کوالد .0 ا 
مولوده الجديد». 


كان رئيس بعثة سورياء السفير فيصل المقداد» قد توقع تمنع الأميركيين 
عن التصويت ونقاشاتهم المعروفة مسبقا حول الانحياز. 

ولكن» عندما وصل وليد الى المثصة أصبح متوترًا. 

وبداً 2 ر ((3 تبقى الولايات المتحدة ة ملتزمة بسلام شامل 

وتاتي ا لقرار الحمعية a‏ بشان ب ا 


«هذا القرار المنحاز لفريق واحد لا ينسجم 3 رغبة سوريا المعلنة 
لحل مسألة الجولان من خلال المفاوضات كما نص قرارا مجلس الأمن 
TYATEY‏ ماخرا :عاد الرس السورى الأشت:خا گید دعمه لسلام داثم 
وعادل وشامل فى الشرق الأوسط. ينبغي على تصرّفات السوريين أن 
تعكس تلك الكلمات. للأسف» غالبًا ما لا تفعل ذلك 

وکما سبق له أن فعل أثناء القائه خطابه حول حقوق الإنسان» بدل ولید 
ETE.‏ المقطع الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا. 

«ان الدعم السورى لجحماعات ارهابية اا لاستمرار النزاع 
المر اشرات يؤدى إلى تفاقم التوترات الإقليميّة ويهدّد السلم 
الإقليمى. ان وطأة تافر سوريا في لبنان مؤۋديه لتوقعات ليتان لاستعادة 
سيادته كاملة». 

«سیدي الرئيس. لقد ورد ذكر سيادة لبنان فى قرارات كثيرة سبق آن 
صدرت عن مجلس الأمن. إِنّنا نطالب سوريا بإلحاح أن تهتمٌ بهذه المسائل 
وتقوم بما هو ضروري لاستئناف مفاوضات السلام. 
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اشباح الخارجبة الأميركية 


کان المقداد يغلي من الغضب. a‏ شکر الدول التي ضوتت 
القرار ثم تحوّل نحو ولید شخصيًا وصبٌ عليه جام غضبه» وأردف قائلا: 


تھ د إن طرح هٺا الموضوع من فيل ممثل الولايات المتحدة»› 
ايا أتوجه الى ب بعته ةالولايات المتحدة وأدعوها اتل ۴ اهي تلك 
ا المتحدة حول هنا الموضوع». 

و نائب رگیس اليعتة اللبنانية چ لأمم المتحدة a‏ دیاب» 
المتحدة› تم م کر موقف الدولة اللينانية المعهود E‏ الوجود n‏ فی 
بلاده هو وجود شرعيٌ. ) 

تحت ظروف عاديّةء كان اجتماع الجمعية العامة ليتتهي ببساطة عند 
ذلك الحدٌء لكن ذاك لم يحصل. 

فاستنادًا الى ما رواه كيسويتر: «غادر وليد المنصة وتوجه مباشرة إلى 
حيث جلس السفير السوري وتبادلا شجارًا كلاميًا :ضارخا»» كان المشهد 
بكامله يبت مباشرة على شبكة التلفزيون الداخليّة للاأمم المتحدة. 

قال وليد في شرحه تفا جرئ آدراجهكة مباشرة ومسالته عن سبب 
تۆجيهه هجومه الشخصي عليً»» وقلت له: أنا لا أملك حانوتا صغيرًا في 
وزارة الخارحية»» و«ان ما قراته استند الى تعلیمات». 

ويضيف وليد قاكلا: المقداد رد على بغضب» وطلب منى الابتعاد بنبرة 
اتهامبّة. فأجبته: طالما أن قرّاتكم السوريّة باقية في لبنان» سأحاربكم 
ارق اواس ن لیا مواج ري 

فصاح المقداد بالعربية وهو يته وليدا: «صهيوني! خائن!». 


صدم کیسویتر عميقا بالعدائَيْة ية التي ظهرت في تصرهات وليد ا 
اتهامات السوريين لأي من المراقبين انه تتش خی اکا 
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« كان من المفترض أن يآتي الرأي التالي من کانتغهام نائب رئيس 
البعثة ليتحدث الى الصحافة بالإنكليزيةء أو رأي آخر يقول: «لقد أدى وليد 


ولكن «بدا ن کل شيء قد انحدر الى مستوى زمرة من العرب لا يمكنهم 
الاتفاق فى ما بينهم. فهاك المسيحيُون ضد المسلمين» وها الأمر نصب 
کائت لديه تعلیمات› وکان غلی استغدذ اد لمتابعة معركته». 
کر و تة من الامتعاض IT‏ له o‏ 

«وهكذا وقفت الى جانب اللبتانيين مجابها ذلك الفاجر: قائلا له أماح 
وسوک تری ما سافعله». 

«اننی اللبناني الوحيد الدي واجه بكرامة واستقامة المسؤولين 
اا وا لاف لا يوجد هناك سیاسیون لبنانیون فعلوا ما قمت به. 
ا لانن شرا وان ي آرجعت إليهم كرامتهم. جلبت لهم الفخر». 

عاد وليد إلى البعثة ووجُه رسالة الكترونية إلى نغروبونتي وأبرامز 


اعتبر المقداد أن الخطاب الذى القيته يعبر عن وجهة نظرى الشخصية 


لا عن موقف الولايات المتحدة...فتوجهت نحو السفير المقداد لاقول له 


بأل كلمتى تىكس موقف الولايات المتحدة الذى وافقت عليه وذارة 


الخارحية فصاح بي وطلب مني ان أغرب عن وجهه وان لا أكلمه واتهمني 
باتي خاتن. وبانني صهيودي ا لضام الامتر كين فاح باأنني 
امیرکي وأا فخور بد لك. وتاب يوجه لې سيلا من الاهانات اثتاء مغادرتي 


e 


اشباح الخارجية الأميركيّة 


اي ا 3 انقل س هدا التقرير عن ذلك الحادث التفیس ذكنني 


وي اا ن اوا ا ماه لشرف عظيم ان نتلقی اهانة من 
السوريين N‏ 


هذه التصرفات التي تم تبادلها بين الممثلين الأميركي والسورى وردت 
في عناوين الصحف العربية. أوردت جريدة الحياة العنوان التالى فى 
صفحتها الرئيسية: «الولايات المتحدة تطلب من سوريا الاتسهات e‏ 
لبنان». وتبعتها كذلك جريدة الشرق من بيروت في الإعلان ذاته. وفطي 
الوا غق شير كافون لرل( سي كت كاه اله وا 
التحليل الآتى: 


«كان يمكن لجلسة مجلس الأمن أن تكون عاديّة تنتهى كما هو مألوف 
لولا التعليق الأميركىٌ على التصويت.. 


وورد في تقرير الجزيرة أن الملاحظات التي أدلى بها و ولید حول سياد 
تبتان واستقادلة «أغاظت السوريين الذين أصروا على أن دفشق ملترمة 
سيادة لشان واستقادلة وات المتدوب لاميركي اللبنانىٌ المولد 
بالادلاء بتصريحات غير مسؤولة». 


اما جان عزيز» مراسل جريدة النهارء فقد أورد في الخامس من شهر 
کائون اال ديسر قطة قان الأغمق واي حايتا ترك سا 
لمحة عن مسؤوليات وليد في الأمم المتحدة. قرأ كثيرون مقال عزيز الذى 
لاقى صداه الجيّد في آوساط أصدقاء وليد بشكل خاص. 


جاء في المقال» [إنٌ] موقف المبعوث الأميركيٌ لم يكن سوى - حسبما 
قال معلوف - «تكرار لموقف إدارته الرسمي؛ إنه الموقف ذاته الذي كان 
قد نقله وزير الخارجية كولن باول إلى الرئيس الأسد في آيار /مايو ۲ 
والذي تضمّن وجوب آن تسحب سوريا جميع قواتها من لبنان.. 

وبدأت التهاني تتدفق على وليد من اللبنانيين حول العالم. كثيرون 
منهم قالوا: «نحن فخورون بك». 


وکتب جبيلى يقول: «كثيرون من أبناء شعبنا والأصدقاءء والذين 
هم على لم بصداقتناء اتصلوا بي يعبرون عن دعمهم وعن 
إعجابهم بموقفك وبما قمت به....حستًا فعلت يا صديقي. لم 
أنتظر أقل من ذلك 

وكتب عاطف (توم) حرب يقول: «کل واحد في لبنان یرید آن 
يكون صديقك». 

كما وصلت رسالة من ميشال عون من فرنسا یقول فیها: «کنت آتابع ما 
جتزئ فی وساتل الإعلام. لا شك عندي في ولائك للولايات المتحدة 
ولوطنكف الاح لبتان. اليومء ت kK‏ مقالا عن العماقة السورية بوحي 
مما حدث معك فى الأمم المتحدة». 


ولكن N e‏ الأضندةا: گی لينان قاتلا : «کن حدذرا. هده بداية 
مسعًّى طويل وشاق. لا أريدك أن تصبح في النهاية كبش محرفة». 


الفصل الخامس عشر 


«یقتلون وبفلتون مں العقاب» 


وقع وليد الأن في ورطة كبيرة لكنه لم يكن يعلم بعد. 

فبينما كان يتلقى التهاني في البعثة الأميركيةء كان السوريون منهمكين 
في إرسال التقارير إلى دمشق حول ما رشح سابقا عن ذلك اليوم في 
الجمعية العامة. 

وصل الردٌ من دمشق في وقت متأخر من تلك الليلة. كان الوقت في 
توقيتهم هو الصباح الباكر. 

ودگ مسؤول وكالة الاستخبارات الأميركية فى البعثة: «من الواضح 
أن الجماعة قد آمضوا ليلتهم مستيقظين يقرأون خطابه محاولين إدراك 
الرسائل التي تضمنها.ء فاستشاطوا غضباء. 

«لم يکن مضمون الخطاب في حد و ي آثار غضبهم - فهنا 
و الجمعية العامة للامم المتحدة - لكنهم غصضيوا لان وليدًا هو 

بات السوريون مقتنعين بأن وليدا کان قد قرر طرح مسألة السيادة 
اللبنانية بمبادرة منه»ء وبأنه كان قد اتخذ قرارا باغاظة سوريا واستفزازها 
عن سابق تصور وتصميم. 

بداوا يوجهون شکاوی کو اوه ا ء قي البعتة الأميركية کانوا 
کل ege‏ : وکان آلان FE‏ مں ییں ھۆلاء؛ «وجها محببًا»» 

ویذکر کیسویتر: «إان و ا و ا السوري من 

مشنقواة الى حد م د على الأفل كان كوكر تا اة كل 


2 | 


محدود» والمقداد «کان يعلم ا فی امکاننا انشا اة اء ولو 
تلو عليه «قرار ملع الشغب»» ولكکن لی الافل أصغي اليه من دون ان 
أتصرّف بفظاظة». في تلك الأثناءء كان مركز البعثة السورية في جوار 

كان السوريون يخبرون الأميركيين الذين هم على اتصال بهم بان 
صالح. لقد قام بهذا الأمر لإغاظتناء. 

أجاب الأميركيُون جميعهم» لاء لاء لا. «لا توجد إساءة. وليد كان يتلو 
سناسة الولايات المتخدة. فلا تهاجموا الرسول» حتى أعضاء البعثة: 
والذين كانوا في ذلك الحين يدركون حماسة وليد للقوميّة اللبنانيّة. لم 

o N . ی‎ r: 

يخطر لهم انه سیکون على EF‏ لاستخداح موكعه ويقرر على مسؤوليته 
الخاصة سياسة الولايات المتحدة الدبلوماسية من على مسرح دبلوماسي 
رسمي مح انهم کانوا يعلمون بامر صراعه الذي طال أامده لالحصول لی 
اذن يتعلق بالسماح له بالتعديلات اللغوية. 

سرب موظفون شکاوى السوريين إلى الدوائر العليا حتى بلغت 
نغروبونتي الذي أعد رسالة بسيطة ومباشرة إلى المقداد في الرابع من 
كانون الأول /ديسمبر أرفق بها نسخة من نص خطاب وليد. يقول 
نغروبونتي في رسالتهء 

لمعلوماتکم وللتسجيل. أود أن أنقل اليكم الموقف الرسمي للولايات 
المتحدة في ما يخصل البند ۴۷ من جدول أعمال الجمعية العمومية للامم 
المتحدة والذى قدمه مندوب الولايات المتحدة. السيد وليد معلوف في ؟ 
کانون الأول | دیسمبر ۲*۰۴ 

باخلاص. جون د. نغروبودتي 


وأرسل نسخة عن الرسالة إلى وليد يسأله إذا كان هناك حاجة لإضافة 
أی شىء . «کلا )> جاب ولید وشعر بالسرور والرضا لان استشارته ليست 
سوی خطوة دمت عن الكشم من التواضح. 


E۴ 


يقتلون ويفلتون من العقاب 


رغم رسالة نغروبونتي» لم يستكن السوريون ولم يهدآ لهم بال باي شكل 
من الاشکال. 


في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر» أحضر أحد أعضاء 
الفريق,المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط في البعثة إلى وليد نسخة عن 
برقية أرسلت من سفارة الولايات المتحدة في دمشق تفيد بأن وزير 
الخارجِيّة السورئء افازوف الشرع» أرسل مدير المنظمات الدوؤئية. بشاز 
الجعفري» إلى السفارة كي يسجل بشكل رسمي شكوى شديدة اللهجة حول 
تصريح الثالث من كانون الأول /ديسمبر. 


وقي تقرير عن الاجتماعء ورد في البرقية أن «وليد معلوف...ضرب 
عصبا حساسا في حكومة الجمهورية العربية السورية». واحتج السوريون 
ولیخ الشكل والمضمون» اء شروحات الولايات المتحدة گی حلسهة 
التصويت على قرار الجولان» حسبما ورد في تقرير السقارة. 


وتحرّك الجعفري كان استنادا إلى تعليمات من «السلطات العليا» 
فشجب اختيار ادارة بوش لامیرگی- لبناني معاد «بحدة» لسوريا و«على 
ارتباط بميشال عون» لعرض موقف الولايات المتحدة. وأكثر من ذلك» أن 
يطلب إليه القيام بذلك باللغة العربيّة ما يعتبر «إشارة استفزازية. 


وحذر الجعقري قائلا: مإِنْ أية محاولات للتدخل فى شؤوا الداخليّة. 
أو في الشؤون السورية-اللبنانيّة أمر غير مقبول». وحث على أن توجه 
الولايات المتحدة كل ما يتعلق بلبتان بشكل سرّي من خلال القنوات 
الدبلوماسيّة عوضا عن القيام بذلك بشكل علنىْ وبخاصّة ليس في 
المحاقل المتعد دة الآظل اق كالجمحة العامة 

li ea As A E e 
بلبنان التشديد شخصي ولا نريد أن تربكنا الولايات اة على‎ 
المحافل الدولية».‎ 


اعتبرت سوریا آن اختیار معلوف کان فتاوه مقصودة لاذلالها e‏ 
وحسب ما ورد في البرقيّةء قال الجعفريى إنه يأسف لدالتبادل الكلامى 
اللاذع» الذي حری بین معلوف والمقداد بعد شرح التصويت. 


FET 


بت محادثات الجعفرى مع الأميركيّين إلى البعثة اللبنانيّة في الأمم 
المتحدة لنقل الانطباع بأنْ الأميركيّين وافقوا على أن وليدا كان يتصرف 
من تلقاء نفسه. 

عندهاء قرّر ولید أن يعمل من خلال علاقاته العامة للدفاع عن موقفه. 
فحدد مواعید مع کا من مندوب الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة 
السفير يحيى المحمصانيء ورئيس المجموعة العربيّة في الأمم المتحدة 
الصو ايت 

سآلهم عن شکاوی السفير السوريء ويخاصة فكرة ا عددا کا س 
اقدول.العزة گان مستاءٌ من انتداب مواطن أميركيٰ من أصل عربي 
للتعاطي بشؤون الشرق الأوسط. ولكنْ السفيرين أنكرا أيّة علاقة لهما 
بالقضيةء ولم ا عن أية مشاعر استياء داخل المجموعة العربية. 


كبر وليد القول لمراسل النهار جان عزيز. بأنه قدم «انعكاسًا دقيقاء 
للموقف الأميركيٰ الرسمي. 

وأاضاف كاك تفا «ادارة بوش تهر قد بجميع المسائل. اي 
وريا أن قرا الرسائل جيداء جوج بوش هو أول رئيس آمیرکيٰ يدعو 
لقيام دولة فلسطينيّةء إلى جانب إسرائيل. کیا تة يفا آلى السو نيق 
يدعوهم للمزيد من التعا ون. على كل حال» لا أظن أن هذا الأمر قد حصلء 
وقد قال الرئيس الأميركيّ بأن السوريين لم يترجموا وعودهم إلى أفعال. 


أنّا بالنسبة إلى السوريّين, فإمًا أنهم لم يقتنعوا بذلك أو أنهم شعروا 
بضرورة القيام بهجوم معاکس. وفی سعيهم لهضم خطاب وليد وما جاء 
يمه بالنسبة إلى «الحدٌ الأدنى من الاتفاقات» بينهم وبين الولايات 
المتحدة بالنسبة الى للبنان أدركواء على الأرجح» أن وجود شخص 
الخ ا الاس لى علاقات سياس طتبة بدو آنا 


راسخة فى إدارة بوش» يعني أن مسألة سيادة لبنان ليست مهزلة ولن ِ 


يتم تجاهلها. 
بدأت مصادر الاستخبارات الأميركيّة ترسل تقارير تنذر بالسوء عن 


يقتلون ويغلتون من العقاب 
قال ملحق وكالة اللاستخبارات الأميركية: «خلال يوم قظريبًاً: بدأنا 
نتلقی دلالات بأنهم كانوا يأخذون بالاعتبار قتل وليد ويقيمون إمكانية 
تنفيذ ذلك». وتوضيحا لملاحظته قال: «لم يكونوا يخططون لقتل وليد. 
لكنهم كانوا يبحثون فى إمكانية قتله». 


دمشقی یری في الاغتيالات المشاستة ا م اا ا EP‏ 


لم يبلغ وليد بالتحديد أن حياته فى خطر. مع ذلك» تكهن أَنْ شيئًا ما 
N e‏ بشکل واضح 

قال المنحق فى وكالة الاستكبارات الأمركاة ف البحفة رانك یرف 
السوريين: يقتلون ويفلتون من العقاب». 

«فد یسمعوں سيارة» او ينسفون میدی › او يرسلون فرفه انتحارية. فم 

حتی ولو كان اغتياله في واشنطن أو في نيويورك غير معقول او ممکن. 
يبقى هناك لبنان الذي يزوره وليد باستمرار وكان شخصية معروفة فيه 
وخاصة فى منطقة الشوف. 

Hr الاستخبارات الأميركية ایشا : «كان قلقه‎ o oR e 
الجد وسارع إلى دعوة جميع أعضاء البعثة الذين كانوا على اتصال‎ 
بالد بلوماسيين السوريين.‎ 

« ريد كم ان ثا خدوا کل واحد مهم عنفی کد 5: وريد كم ان شتا کدوا نهم 
يفهمون» وعلى الاكيد» ان عليهم ان يرفعوا أيديهم عن وليد». 

يجب اعاذة توجية الورسالة اآتى أوسلة بعد الخالك من كادون الاول/ 


دیسر مر آخری قال نغوو بونتی: «قلاك گات سام وتات الىد 3ة 
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وقد کیپ الخطاب في واشنطن. وليد لم يكن سوى الرسول». وقال الملحق 
فى وكالة الاستخبارات ناقلا كلام نغفروبونتي حسب ما يذكر: «إن كانت 
لديهم مشكلة مع الخطاب» باستطاعتهم إطلاق شكوى مع البعثة أو مع 
وزارة الخارجية». 

وأضاف الملحق في وكالة الاستخبارات قاتلا: «ذلك كان فريدًا جدا 
جدا: وله دا السب تصرف تعروبونتی سرڪ افهة ا لین قانا توس به 
لمكتب الأمن الدبلوماسى في وزارة اللخارة أو اة على الس او موف 
ذلك. أراد فعل شيء ما في ذلك اليوم بالذات. كان علينا آن نتوجه إليهم 
مباشرة ونقول لهم کا عو اة وه ا سا غير عادی. 
فخلال خمس عشرة سنة من مهامي في الوكالةء تلك كانت المرة الأولى 
التي أصادف فيها آمرّا من هذا النوع. 

ففى تلك الليلةء كما في الليلة التاليةء انتشر الدبلوماسيون الأميركيون 
ينقلون رسالة نغروبونتي بما آمكن من الوضوح. وقالوا للسوريين الذين 
اتضلوا بهم بهم: «لا تمسوه. لم یرتکب آي خطاً». 

ققلى فد ى الأسبوع الذي تبح خطاب الثالث من کانون ا 
ازداد التوتر ليس فقط حول سلامة وليد الشخصية»ء بل حول ما ستكون 
عليه ردة فعل السوريين في المنطقة. 

قال الملحق في وكالة الاستخبارات: «صراحة» في الإطار العام للأمور. 
لا أحد يعطى اهتمامًا لما قيل في الجمعيّة العامة للأمم المتحدةء لكن 
السوريين رکزوا على الخطاب لتلك الدرجة وشعروا نهم مهددون بما 
لاحظوه تبدلا فى سياستنا تجاه لبنان ولذلك قاموا بردة الفعل تلك تجاههء 
وها أن أقدمَوا ال ذلك. خشينا أن تكون هناك ردة فعل مبالغ فيهاء. 

كان القلق الفوري حول ازدياد العنف في بيروت. وعلى المدى الطويل, 
رآى رجال الاستخبارات الأميركيّون وكذلك الدبلوماسيون إمكانية حصول 
تأثير دائم على العلاقات الشائيّة يطال بالتالي الفريق العامل من 
الدبلوماسيين فى سفارة الولايات المتحدة في دمشق والذین کان عددهم 
قد تضاءل کثیرًا علی کل حال أو قد یؤدی ايک إلى اسقافا السفي 
السوري من واشنطن. 


O 


يصلون ويفلنون من العقاب 


مع نهاية الأسبع: قينا إشارات تفيد ألم تراجموا وكذّوا عن تب 
ولید» وانه سیکون بخیر». 


انتظر الملحق في وكالة الاستخبارات كي ينجلي الموقف تمامًا قبل 
إطلاع وليد عليه. فبعد حوالى شهر من الزمن» وبعد عودته إلى واشنطن. 
وجد وليد الرسالة الإلكترونية التالية في بريده الخاص: 


اوست ا کین:۸ کاکین ات وق + ٠‏ اة 6 

الموضوع: المحادثات مع البعثة السورية ,إلى الأمم المتحدة 

عرزیزی ولید. 

أعتذر عن التأخير لهذه المدّة الطويلة في الكتابة اليك ذلك لاني 
اردت اعلامك بالقصة كاملة عوضا عن ابلاغك المعلومات على دفات. 
نحن قد تكامنا مع كل دبلوماسي هي البعثة السورية إلى الأمم المتحدة 
حول خطابك الذى القيته أماح الجمعية العامة. بالإضافة الى ذلك لقد 


هي دمشق ووز ارة الخارحية هتاك 


هناك أخبار طيبة: ساد التعقل. ويقول السوريون انهم يفهمون الأ أك 
کت 3 بساطة د ا خطايا تم اعداده شی واشنطن. ویفولون انهم 
یریدوں نسيان الحادتة برمتها ويضعونها وراءهم. اک مںن دا لك وهنا 
ای الشخصي. ۰ پيچړری الكثر کل المسرح الدولي الان والدي کان له 
ا هنا E‏ عاد پشار اسن من زيارة ناححه ا کا اليونان 
ودر کيا و لفو شيء در دده السوريون هي هده الأونة هو اعغضابنا. 

که مدو آنه کن مکرن شاف اعيات تة فام کک اف 
ارجوك ان تبقی علی اتصال وتخبرنا ادا کان بمقدور آي منا هنا آنْ يقوم 
بأي شيء من أجلك. لقد استمتعت بالعمل معك. 


أجاب وليد على الرسالة معربًا عن ارتياحه إنما كان ما زال قلقا. 


س 
^ 
بے 


مباشرة ولا r etl ap‏ الله Ea‏ ایمکننا فصا ( لعا گی ر 
الوثوق بذلك»* 


بمعزل عن أحداث نيويورك تماماء وقع الرئيس بوش قرار «محاسبة 
وزيا و امقخاة السبادة اانه فی ت الا بض ھی ۲۲ كاوق الأول / 
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ديسمبر. وكون هذا القانون أصبح الآن تشريعًا نافذا أقنع الذين كانت 

| لديهم شكوك بأن التقارب مع سورية الذی بدأه جیمس بایکر عام ۱۹۹۰ 
| قد أصبح الآن مجمّدا بصورة رسمية. 

وقبل أقل من أسبوع من موعد حزم حقائبه للعودة إلى واشنطنء قزر 

وليد أن الوقت قد حان لتوزيع النسخة التي كانت أصضيحت نهائية للقرار 
لتشمل الكثيرين غير نغروبونتي حصريا. 


ويتذكر قائلا: «كنت أظنْ أنْ الوقت قد حان لاتباع استراتيجيّة مختلفة. 
يه أن تكضدز القزار اسر داخل سكومة آلولايات المتحذةء أو أية بخثة 
اخ کار تة او الیو طاق 


شعر بأنْ الجهود التي كان يبذلها جبيلي وغيره لحشد التأييد للقرارء 
هي جهود مصيريّة هامَّة لدفع القرار إلى الامام. ومع ذلك لن تأخذه سائثر 
الدوا ل على محمل الجدٌ ما لم يظهر على أنه مبادرة لسياسة صارمة من 
قبل الولايات المتحدة. العضو الدائم فى مجلس الأمن. 

بمساعدة الدبلوماسي من آميركا اللاتينية. وضع استراتيجية للمناقشة 
لطرح جميع الأفكار الممكنة حول كيفيّة التغلب على المشككين. ا 
الأقل اقتراح خطوات مؤقتة تمهد الطريق للقرار في المستقبل. 

لم قر سود اراز فقط الاھاب الآشراتیلی کی اپار عاد 
٠٠١‏ بل طالبت بانسحاب القوات السورية العسكرية والمجموعات 
العسكريّة التابعة أو المساندة لها وعديد رجال المخابرات. 


۹ ۸ 


وبداً يحاول تصحيح مواطن الخلل في القرار: «هذا القرارء الد 
یستدعيی» أوّلاء اتفاق الطائف» فد يشير شا الى مواجهة مع 0 
وامكانيّة زعزعة استقرار لبنان. وإمكانيّة معارضته من قبل روسيا 
والبرازيل والصين», 

«قد تعترض على القرار بقل خاش کل من روسيا والبرازیل 
والدول العربيّة فقد برهنوا أنهم مدافعون مخلصون عن الحل السودي 
في لبتان». 

وتابع وليد تحليله لن مضيفا: :وسن هة اجرف > هذه دول یمکن 
ااا یاه مزان ھی الإمكان دعم المصالح السوريّة في لبنان إنما 
بطريقة سرية» أكثر هدوءا و«في الخفاء» 

أنّا بالنسبة إلى الأميركيّين. فيجب أن يبقى القرار منسجمًا مع قرار 
«محاسبة سوريا واستعادة لادء الاه وة مكافية الإزهاب: 
وأضاف ولید قائلا»: «لنعتبر. ا ا یوجد فراغ لا یمکن 
شرحه في قرارات الأمم المتحدة بالنسبة إلى سوريا أو لبنان. 

ربما يكون التدبير الأول قرارًا يصدر عن الجمعية الاما حول جا 
سوريا بالنسبة إلى حقوق الإنسان» يتضمّن لبنانء أو عوضا عن ذلك» يصدر 
قرار عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في لبنان. 

سعى وليد من خلال طرحه جميع الأفكار الممكنة إدخال الإصرار 
السورى واللبناني المستمرٌ أن اسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانيّة بعد 
العام ٠ ٠‏ وذلك في منطقة مزارع شبعا ,ان 5 لات قا فاو موو 
المجقمع الدولى الأرسح الذي اعتبر مزارع شبعا في الواقع أرضا سوريّة. 

من الممكن آن يصدر عن مجلس الأمن قرار منفصل يؤكد لی 

انسحاب اسرائیل من «كافة» الأراضي اللبنانية المعترف بها دواتا والذي 
ك کا تان اسا عن التزاع العري- الإسرائيلي. 

وكتب ولید ا «سيتجنب هذا القرار مال استفر ار «الانتد اب 
السوري على لبنان في وقت ينرع شرعيّة أعمال حزب الله ويالتالي 
انخراط الحكومة اللبنانية المصطنع في النزاع السورى- الإسرائيلي». 


۱0° 


حشد لتأبید قرار دولی 


وھهکذا بتبيانه ا3 القرار ينظر هي ابعاد ليئان عن النزاع الأوسع» 
سینکر المجتمع الدولي ی حمیة الحجج ات الوجود السوري وون 
اید ا ر الله TN‏ الى فقاو ف اة 


أرسل وليد مناقشته إلى زميليه المندوبين ¿ العامين بن غيلمان وآن 
كوركري للحصول على موافقتهما کي یتمکن من تقدیمها على مراسلات 
البعثة الرسمية وتوجيهها إلى مسؤولين في الولايات المتحدة كتوصيات 
ساد وة ن المختقين الفا سيين القلو 5ة جتن 


كان أول من استلم المراسلة حول القرار المقترح السفير نغروبونتي 
في التاسع من شهر كانون الاول/ديسمبر» وكان وليد قد ارفقها 
بالملاحظة التالية: 


س ء ق ے نا 4 

«إنى أؤمن بشدّة بأننا إن لم نظهر للسوريين عن ثبات عزمنا في ما 
نطلب منهم» فلن يتجاوبوا. إن إنعاش الديمقراطية في لبنان سوف يسرع 
الديمقراطية في العراق. في الواقع > إنني على ثقة بأن الدستور اللبنانيْ 
E EES Ss‏ فمصدره» كما تعلم› > الجمهورية الثالثة في فرنساء. 


وكتب وليد مستندًا إلى مناقشته لنصُ القرار يقول إن القرار ضروري 
«اذا کنا درید اوخ مىسجمیين مح سياسا تا في محاربة اللإرهاب 
والسعي لإحلال 1 ستقرار في الشرق سط ...خاصة مع وجود فراغ لا 
يمكن تفسيره بالنسبة إلى وجود سوريا في لبنان». 

واقترح المضي قدما بالقراز بسرعة لا تتددى الشهر: وذلك جين تفده 
القوّات الدوليّة المؤقتة في لبنان تقريرها السنوي إلى مجلس الامنء 
زتفهك بالمساعدة فى حش تابد الدؤل الأعضاء 


وأضاف: «أحلم اك اکون خالا وراءك مياشرة ي مجلس الاس 
حیں تتقدح بهذا القرار. فالأحلام قي هده اليلاد e Rt.‏ ا4 
و حلمي». 

أرسل وليد ملاحظاته الإضافية إلى نغروبونتي وعدد قليل من اخضاء 
اليعتة. أ جابه أحدهم هة في اليوم التالي يقول: هتاف کے الميادرة فى 


۱0۱ 


وضع مسودة القرار. ها نحن نتشارك بها مع مكتب شؤون الشرق الأدنى 
وسنرى ما إذا كان يمكننا متابعة هذا الموضوع بداية العام الجديد.. 
وكتب آخر يدعم استراتيجيّة وليد بالكامل وهو أحد المسؤولين عن 
9 سياسة الشرق الأدنى في البعثة يقول إنه بعد تصريح الثالث من 
کانون الأول /ديسمبر حول الاحتلال السورى: «إذا تراجعنا فسنعطي 
السوريين دلالة للبقاء في لبنان والاستمرار في دعم ات اا 


وتابع يقول لوليد: «يريد السوريون أن يبقى موضوع احتلالهم للبنان 
مكتومًا. ويريدوننا أن نتورّط معهم في هذا الأمر. هذا خطاً. ولن نتراجع. 
أوّكف لف» 

أا الرسالة التى حملت قواقيع المد وين التلاقة وکثبت لی مراسلات 
اة الس للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة فقد تضمّنت مناقشات 
مماثلة تم توزيعها على شريحة واسعة من أعضاء الكونغرس في ٠١‏ كانون 
الأوّل/ ديسمبر» كذلك أرسلت إلى قادة في مجلسي الشيوخ والنواب» ويخاصة 
أعضاء لجان العلاقات الدوليّة والخارجية. وتضمنت المقطع التالي: 

«يأتي هنا الاقتراح في التوقيت المتاسب بعد صدور «قرار محاسبة 
سوریا واستعادة السيادة اللبنانية» الذي اه الرئيس بوش يوح الجمعهة 
الفائت. وعليهء نحثّك على الكتابة إلى البيت الأبيض وإلى وزير الخارجِيّة 
باول وتقترح تبني هذا القرار خلال كانون الثاني/ینایر ۰۲۰۰۶ وهو شهر 
«القوّات الدوليّة المؤقتة في لبنان» «في مجلس الأمن. 

ذکروا في مناقشتهم آن القرار سیحظی بدعم کبیر. وأنعدد المغتريين 
اللبنانيين كبير جدا في کل من فرنسا والبرازيل وتشيلي والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة ورومانيا وروسيا»» وهذه الدول ستكون جميعها في 
مجان الآهن ف اة الك ووسر كي الوق افبر ية الد اة 
لموقفناء وهذا ما سیفعلونه كما نظن.. 

بعد أکٽر من سنة» في التالتثت من شهر شباط/فبراير ۲٠۰٠۰١‏ وصلت 
نسخة من إحدى الرسائل التي كانت قد وجهت إلى عضو في الكونغرس 
الى جريدة النهار اللبنانيّة كملحق خاص باللوبي الأميركي- اللبناني. 
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حشد لتأييد قرار دو لی 


لم يجب السفير نغروبونتي بشکل مباشر على مسودة القرار التي 
ازسلها له وليت لكنه ترك رسالة وضعها على مكتب وليد مؤرخة فى ٠١‏ 
کائون الارن دوبن يش كرو هبوا على خد مات شى الرطة: 


ا حاءِ في eg‏ دغروبودتي: دان فريقف ا بشۋون e‏ 
اليعتات العرة ف کان اخ ظا کی کا اظن أك أول 
مندوب للولايات المتحدة يلقي خطابًا في الأمم المتحدة باللغة العربيّةء 
وتلك كانت إشارة دراماتيكيّة في وقت كان العالم المتكلم بالعربيّة فى 
حاجة ليعرف أن الولايات المتحدة هي مجتمع متعدد ومنفتح يقدر التراث 

ویعود آلان کیسویتر بالذکری ليقول انه من مضمون الحمعية ت 
hp‏ ال0۸ e‏ المتحدة ۳ يکن u‏ المفاح چن انان 1 اللبتاني 
ار کانت تداعیات احتلال العراق 8 فيها من لاجئينء وطريقة : تعيین 
اعضاء الحكومة الانتقالية. بالطبع» أتيح للمسألة الإسرائيلية- الفلسطينية 


قال كيسويتر إن إضافة احتلال سوريا للبنان كان تطورًا «غير منتظرء. 

واضاف: «بالطيع كانت المسألة هامة بالنسبة الى السوريين أو 
اللبنانيين ربما أكثر من آي طرف آخر»» وبالنسبة إلى سوريا: «قد أقول 
ريبما وضعت نوعا ما نهاية لمساعي تواصلها مع الولايات المتحدة. 

غادر وليد نيويورك قبل عید المیلاد عام ۲۰۰۲ وهو يضع نصب عينيه 
هدفين: إيجاد منصب سياسيٌ آخرء ربما واحد يعنى بالشرق الأوسط 
بشکل میاشر؛ ومتايعة العمل لون منود القرار بالزخم الدج بدا به. 

حدد مواعيد مع مسؤولين في كل من وزارة الخارجية ومجلس الأمن 
القومي ووزارة الدفاع. وراح يعد رسائل للشهر الآتي تتمحور حول اعتباره 


القران يانه مقصة اطاذق ليق رؤية الرس وشن الل كوماة 
الف تمفراطة فن الشرق الوس 
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«في الأمم المتحدة› يمف لينان خیدا. فالحکومات العربية لا تهتم 
لخير الشعب اللبناني وصالحه» ولا بريد الاتحاد الأوروبى تعيير الوضع 
الراهن. سبع وعشرون سنة من الاحتلال السوري للبنان تكفي». 


تابع وليد: «أنتم» كما غيركم من المسؤولين الكبار. تفهمون الشرق 
السك جد إن سك فة القكرة بها تتن حيطا أن نيت 
للينانيين اشارة قوية من الولايات المتحدة اننا جادون حول سیادتهم› 
وتشجيعهم (مسلمين ومسيحيین) للمطالية باستعادة هذه السيادة 
مباشرة من السوريين. اکن و أن نبرهن لهم أننا سنمضي في 
مساعدتهم لتحقيق ذلك " النهابة». 

بعد مغادرته نيويورك أت واد يتأمُل كيف وصل اليها وهو لا يعرف 
شيا عن الأمه المتحدة» ولا يملك أيْة خطة أو فكرة عن كيفية استعماله 
لمرکزه اد5 لدان 

بعد سنوات فليلة؛ الا اسنا ef‏ كان في الأمم المتحدة غير 
مدرك لتفاصيل تجربة وليد الكاملة فيهاء فراح یخبره کم «غریب» أن 
الولايات المتحدة قد تصرّفت ضد «سياستها الموضوعة» للبنان. وخاطب 
وليدًا بقوله: «لا بد أنك غيرتها نوعًا ما». 


أجابه وليد: «قلت «نعم». ذلك المنصب أعطاني Hir‏ اللطة». 


للعودة ألى مزاولة مهاته في القطاع المصرفي. اجابه ولید بعرح: « كلا » 
أفضل اليقاء مح اللاإدارة». 
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الفصل السابح عشر 


هل فرنسا إلى جانبنا؟ 


قبل مغادرته نیویوركکگ› أدرلک وليد أن علعة أق خملل اة خخا 
إلى الفرنسيين والروس. 


راما کیا خد سفیقًا سم الد ومام م آميكا آتلاجتية شر 
ولد ا و المتحدة في 
O TT‏ ناوال ب فان المندوبين 
الأجانب حول ما كان لا يزال يعتبره زازه «هو» لا قرار إدارة بوش. کان 
واثقا من أن التدبير الذي سيتخذه ينسجم تمامًا مع سياسة الولايات 
المتحدة» وعليه شعر أنه ليس بحاجة إلى إذن من زملائه. 


فن جوقمادا لو طب الان وأطة اتجراب الى كما سو وخر 
مئ خادل السارك اللعرية ال خاصها من أجل خط بات لذا أدرك :آنه 
ببساطة لا يمكنه الإقدام على تلك الخطوة. يقول مستعيدًا تلك المرحلة: 
«قررت أن أتظاهر بالغباءء أو بالذكاء ربماء. 


فكتب إلى السفير الروسيْ سيرجي لافروف» الذي أصبح وزيرًا 
للخارجية أواسط شهر كانون الأوّل/ديسمبر اللاحق» وسأله: «هل تريد 
تناول فنجان قهوة»؟ عندما التقيا وجها لوجه»ء ناشد وليد السفير الروسي 
الحصول على دعم روسيا مستقبلا. وأضاف: «أنا آميركيّ- لبنانيّ وصل 
إلى هذا الموقع. وهذا ما جعلني آتي إلى هناء. 


وقال للمبعوث الروسي: «اریدلف ان تساعدنی. لينان يحنصر . ارجوكف 
م 4 OT‏ ۰ ت ret‏ ت ٍِ 
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وسلّم السفير لافروف نسخة مكتوية من مناقشة القرار الجديد» ثم 
كتب على عجل العبارة التالية على الظرف: «ارجوك حضرة السفير 
لافروف. لا تنقض هذا اشر آر ميا كاف الأهرة 
وحاول أيضا مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن. وقال له السفير 
اليونانى بصراحة مباشرة: «هذا لن يحدث». 
ثم اتصل ولید بمیشال دوکلو. ئاق زقس البة القرتسية إلى الآمت 
المتحدة» والذي أصبح لاحقا السفير الفرنسي في سوريا. لم يكن ذلك 
لقاؤهما الأول فقد كان التحالف اللبنانيْ الأميركي قد حاول في تشرين 
الأرّل/ أکتوبر كسب تأييد دوكلو. لکن الهدف مع فرنسا لم يكن فقط كسب 
لكات عل ست الريغاية 
إضافة إلى النصيحة التي كان وجُهها نغروبونتي إلى أعضاء التحالف. 
ثذكر وليد نصيحة ايوت ابرا مز بضرورة ذل جهود گپری لکشب تایبد 
الفرنسيين وقبولهم لتبنى القرار بقوله: «ليكن القرار قرارهم». 
التقى وليد بدوكلو حول مائدة الغداء في منزل الدبلوماسي الفرنسي 
وسلمه نسخة من الظرف ذاته الذي كان سلمه للافروف والآخرين. 
«قلت له عليكم مساعدتنا في هذا. آعاول الق لے هذا الاسر مع 
الأميركيينء لكن لا أظن أنهم سينجزون الأمر أفضل منكم. ستكون 
الشخص الأفضل لطرحه». 
لدى عودته إلى واشنطن, كانت هناك جهود ناشطة تبذل للبحث عن 
درب جديدة إلى الأمام قي العلاقات الأميركيّة- الفرنسية التي كانت قد 
تسممت بفعل الهجوم على العراق. فالعلاقات على أغلى المستوياث بين 
الرئيسين بوش وجاك شيراك لم تكن جيّدة بما فيه الكفاية» فالمسؤولون 
الأميركيْون كانوا لا يزالون مستائين من موقف شيراك «المبالغ فيه» في 
المرحلة التحضيريّة السابقة لانطلاقة عملية الحرب ضد العراق عام 
۲۳ وما نتج عنها. 
قال أليوت أبرامز إن الاتصالات بدأت على مستوى مستشار مجلس 
الأمن القومي أواخر ۲۰۰۲ بین کوندولیزا رایس وموریس غوادارمونتانیا 
لاستكشاف محالات التعاون. 


هل فرنسا إلى جانينا؟ 


خلال العام ٤٠٠۲ء‏ واظب غوادارمونتانيا على المجيء إلى واشنطن 
مرْة في الشهر للاجتماع برايس في مكتبهاء و»شملت» المحادثات «الأمور 
السياسيّة السطحيّة» حسب قول أبرامز. 

في تلك المحادثات» اعتبر الجانبان الشأن اللبناني أفضل السبل 
اوا لأؤل تعاون ثنائَيّ بينهما منذ العراق. يقول أبرامز: «في الواقع. 
اهو ان انتجاح ق ق جس لے انس وتا اا سن 
الجهد والطاقة فيه وقمنا بعملنا بشكل علنىْ لأن الجانبّين» على ما أعتقد 
کانا فعلا O ITS‏ شيء یمکن الاعتماد عليه». 

اقا وفي مذکراته التي صدرت عام ۲۰۱٠۰‏ وتحدیدا تحت عنوان 
افا ار ارات أك بو كا أن 5 الف اة وت اقا 
نادر في الأفكار بينه وبين الرئيس الفرنسيٌ شيراك. 

كتب بوش يقول: «كانت ضعلا مفاجأة بالنسبة إليّ عندما وجدت مساحة 
نتفق عليها خلال اجتماعنا في باریس أوائل شهر حزيران/يونيو ٠٤‏ 
فقا أصجلى اكيراك وسا مسوا اة كان ات اقح الكحخا 
السوري و«قررنا العمل سويا لردع سوريا من السيطرة على لبنان. 


يتابع بوش: «وافقت فورًا. وقررنا البيحث عن فرصهة لطرح فرار دولي 
يصدر عن الأمم المتحدة» 

لم يكن وليد مطلعًا على تلك المحادثات» آو حتى على علم بأنها تجري. 
كان «مات شلاب» قد اتصل به للتو يعرض عليه وظيفة جديدة» لكنها لم 
تكن وظيفة في السلك الدبلوماسيٌ كما كان يأمل. بل عرضت عليه إدارة 
مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (5۸10لا) لشؤون الشرق الأدنى 
وميادرة السلام ف في الشرق الأوسط .(MEP!I)‏ 

من المؤكك: أن تلك الوظيفة على قاب قوسين مرن الآنخز اظ فى سياسة 
الإدارةء فتكونت لدى وليد مشاجر متناقضة حيالها. فهو شعر بالامتنان 
لكون البيت الأبيض أراده أن يتابع خدمته في الإدارة» لكنه تساءل ما إذا 
کانت معارکه مع مسؤولين ما زالوا مجهولين الوجه في الخارجية فد 
SS Aaa‏ 


فاتصل على الفور بوكيلة ورير الخارجيّة بولا دوبريانسكي» وكان على 
معرفة سابقة بهاء وسر لها بخيبة آمله الخفيفة. 
کات اھ ای رکز تشغل. بل ما تنجزه آنت من خلاله». 
قال وليد فى سره مستميد ا في الذاكرة الوقت الذي أمضاه في نيويورك: 
«ثعم» هڌڏا هو الرس الذي قد تعلمته. 
وانتظر بين شهرَي کانون الثاني/يناير وشباط/فبراير بينما تقجز 
الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة معاملاتها تول على الإذن الامتي 
لممارسة مهمته الجديدة. 
فی هذه الأشاء ألقى عدة محاضرات رهدف فیها بحسب تعبیره إلى 
ا المجتمع في الخبرة التي كسبتها خلال مهمتي في البعتة في 
نيويورك وفى الأمم المتحدة. 
وثبت لديه أنْ مذكرات وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت 
کف ایق ود کے انها خلال تاتا بمھام عغیرة اي 
الأمم المتحدة» كانت أمتع الأوقات وأكثرها بهجة هي تلك التي تضمنت 
ارا لے اا ای یکن کا آي دوا یدای 
ماقا ا يقول وليد لجماهيره في المستقبل: «ركنت في الجمعية 
العامة فى الوقت المناسب». 
کان ر ایا لجولة جديدة من الاجتماعات بين التحالف اللبناني 
- الأمير كن والإدارة وأراد السعي لإقامة علاقات جديدة. فالتقی مساعد 
وزير ادها لشؤون الأمن اندولي بير رود مان في ٠١‏ كانون الثاني /ية ر 
ووکیل وزير الخارجِيّة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي جون بولتون 
فی ۲٢‏ كانون الثاني /يناير» ومدير مكتب التخطيط السياسي في وزارة 
الخارجيّة ميتشال رايس في ۷ کانون التاني/ينایر. 
من جهتهم» کان أعضاء التحالف اللبنانن - الأميركيّْ يقومون بجهودهم 
المباشرة لحشد التأييد. 
فی ۲۲ کانون الثاني /ینایر» وجه جبيلى نداءً إلى الأميركيين_ اللبنانيين 
سای فی لے نسم یاز درج جنید 
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هل فرنسا إلى جانبنا؟ 


كتب يقول» «هناك مسودّة يتم الآن توزيعها في بعثة الولايات المتحدة 
في الأمم المتحدة. القرار النهائي هو في ید کل من الرئیس جورج بوش 
ووزير الخارجبّة كولن باول. نحن بحاجة إلى حملة على مستوى البلاد كلها 
للحصول على تأييدهماء. 


وكان التحالف اللبناننٌ - الأميركيْ قد حرّر عريضة موجهة إلى كليهما 
(الرئيس والوزير) ملتمسين تأييد القرار» وكانوا طلبوا من أعضاء الجالية 
اللبنانيّة التوقيع عليها وإرسالها بالبريد» أو توجيهها إلى موقع البيت 
الأبيض الإلكترونىٌ وموقع وزارة الخارجية. 


وأضاف جبيلي في رسالته» «أيضًاء ابد أوا مباشرة بحملتكم الشخصية: 
وزملائكم في العمل وموظفيكم التوقيع على هذه العريضة وإرسالها. 
الحاجة ماسة الى تواقيعكم الا وسر معا 


نجحت الحملة في الحصول على ما زاد عن ٠٠٠٠٠‏ ' توقيع» قال جبيلي 


وأضاف: «الجالية اللبنانية - الأميركة لا تقفط سرعة. لكن 
المظلة الموحدة للتحالف اللبنانن - الأميركي نجح في إيقاظ الوعي؛ 
ولاحظ المهتّون بلبنان أن إدارة الرئيس بوش بدأت تتكلم عن هذه 
المسألة» طبعا وهي التي كانت قد وقعت على قرار محاسبة سوريا 
واستعادة السيادة اللبنانية. 


كما تابع التحالف اللبناني - الأميركى القضيْة فى نيويورك مع بعثات 
مختلفة إلى الأمم المتحدة. 


كان وليد قد قال لهم: «يجب ألا يعلم السوريّون بأمر القرار». لكن 
كرون اماف الاي الامركن كى مطل كمي القابية اران 
كانت جلبّة أقلّه لأعضاء البعثة اللبنانيّة» حتى وإن لم يكونوا على علم 
بتفاصيل النص. 
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في ۲۰ شباط / فبرايرء ناه السفير نغروبونتي رسالة من سامي 
قرنفل مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدةء ومن اطقن الÈفتراضن‏ 
أن رسائل أخرى أرسلت لبعثات أخرى. نصّت الرسالة على ما يلي: 
يشرفني ان ت سعادتكم بأن مجموعة تطلق على نفسها اسم 
والتحالف اللبنادى - الأميركي» تسعى للحصول على مواعید مح أعضاء 
مجلس ال وممشین اکر ف ۽ فاعلین معتمدین لدی الأمم المتحدة. لا 
e‏ هذا التحالف ای داثرة انتخابية هامة ولا حتى ای حهة لبنانية 
رسمیه. 
على ضوء العلاقات الودية القائمة بين الولايات المتحدة 
وکا ونظرا لأهمية دور الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن؛ اود 
إطلاع سعادتكم على أن حكومة لبنان لا تری مناسبا استقبال هده 
ER‏ 
أشكر سعادتكم لاهتمامكم الحلبب واا تحدید التأكيدات ا 
اعتباري الرفيع لك وأضاف قرنفل بخط يده عبارة «وتقديري 
الشخصي». 
كان التحالف اللبناني - الأميركي قد سمع ردودًا سلبيّة من البعثة 
الجزائرية في رسالة مؤرخة ۲۲ شباط/فبراير موجهة من سفيرهم إلى 
جبيلي حول «بحث القرار المقترح على سجاس الاأمن في الأمم المتحدة 
حول لبنان»» يقول فیه: 
يۇسفني أن اقول لكم ني لا أرى سبباً للاجتماع معكم لبحث مسالة 
کهده للاسباب التالية 
١ى‏ ما شا بسيادة واستقلال لبنان. اود اطلاعکم تأنه قد سبق 
ee.‏ الأمن أن تبنى عدة قرارات دولية اک فا دمه اوی 
لسيادة لبنان واف 


اضافة اشن فراراته المعروفهِ T0‏ د Rk‏ اادد فة عاح AVA‏ 
عد اة مجلس الأمن لرا E‏ هي > کانون الثاني /يتاير 
E‏ القرار رفم ۵0 حت بعید هبه انتا کید غذی د عمه القوي 


۱1۰ 


هل فرنسا إلى جانبنا؟ 


اسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلاھة از ايه شمن دو ده 


٦‏ أما هي ما يتعاق بوضح حقوق الإنسان. فكما تعلمون إن مجلس الأمن 
مرل قط مقاربة المخاطر الت خهدد السلام والأمن الدوليين لذلك 
لا يمكنه معالجة مسألة حقوق الإنسان التي هي من صلاحية لجنه 
حقوق الإنسان. ` 
وقال جبيلي إنه من بين البعثات التي اتصل بها التحالف اللبناني - 

الأميركى" في الأمم المتحدة (وهي بعثات فرنساء المملكة المتحدة؛ 
روسياء الصين» البرازيل» رومانياء والولايات المتحدة) كان الجزائريون 
هم الوحيدين الذين رفضوا الاجتماع بهم. 


س 2 
لكل كل تلك الجهود لم تترجم بالضرورة إيجابا. 
في بعثة الولايات المتحدةء وخلال الاجتماع الثانى مع نغروبونتي الذي 
أعقب جلسة تشرين الأول /أكتوبر ۲٠٠٠‏ أشار السفير نغروبونتي إلى 
مراسلة السفير قرنفل» وقال لهم بوجه قاتم: «أحمل هذه الرسالة من 
البعثة اللبنانيّة التي تفيد بأنه يجب علي ألا أكون مجتمعا بكم». 
ا و £ » 
ويتذكر جبيلي ان الجميع وجموا مذهولين. 
کسر نغروبونتى الصمت الطويل» وسالهم: «اذن» ما عساي أن أفعل»؟ 


- «ستعادة السقير؛ اا بعود اليك لكننا نجری احتماعات مح 
جمیع البعثات». 


٣‏ قال نغروبونتی: اقدوك لان صورة r‏ فشاو نايا الي 


وکانت أحظة عظيمة کسرت الجليد. فال ga‏ رلا أعلم ان کان 
اوا لالجب ا ای کان ا 
في واشفشن وقد وضع e,‏ ایا ۸و eT‏ 
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وه رسالة إلى أليوت أبرامز في ۱۸ شباط /فبراير يطلب منه موعدا 
للاجتماعء وأتبعها فی ۲۸ شباط/فبراير بطلب من ميشال عون لتحديد 


أجابه أبرامز في السادس من آذار/مارس: «بالطبع» أنت وفريقك 
مرحب بكما لحضور اجتماع ۸ آذار/مارس. ولکن لا آظن آن حضور عون 
الى البيت الأبيض في هذا الوقت فكرة جيدة.. 

شملت الاجتماعات» اضافة إلى مجلس الأمن القوميٰ» مدير مكتب 
التخطيط السياسيّ في وزارة الخارجيّة ميتشال رايس» جايمس سويغرت 
من مكتب الشؤون الدوليّة» وكيل وزير الخارجيّة للحد من التسلح والأمن 
الدولي جون بولتون. 

شارك وليد فى كافة تلك الاجتماعات ما عدا الاجتماعات التي عقدها 
التحالف اللبنانن - الأميركيْ في وزارة الدفاع مع مساعد وزير الدفاع 
لشؤون الأمن الدولي بيتر رودمان ومع النائب إليانا روس - ليتينان التي 
كانت رئيسة اللجنة الفرعيّة لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب. 

وذكرت النشرة الصادرة عن التحالف التوصيات التي صدرت عن 
الاجتماعات التي حرت بین ۸ و٩‏ آذار/مارس: 

أحکم أعضاء التحالف عرض قضيتهم فى جميع محادثاتهم والتمسوا 
الدعم الكامل لقيادة الولايات المتحدة في «الحرب على الإرهاب»» وفي 
برنامج عملها لتطبيق الديمقراطيّة في الشرق الاس ا ک5 اي 
دور الأربعة عشر مليون فرد من اللبنانيين في دول الانتشار وحماستهم 
لدعم قضيتهم. 

ف اسه ایب کلي لیات TEE‏ 
الممثلة بملايين اللبنانيين حول العالم وبآعدادهم ومواردهم وحرية 


عملهم. فاستعادة سيادة بلادنا الام ستطلق العنان لحملة إعمار فذة لا 


نظير لها مسبقا». 


Ba 


هل فرنسا إلى جانبتا؟ 


وقيل لبيتر رودمان: «ما أن ری انون بحتی کونون لاعبًا وف 
في الحملة ضد الراديكالية والاإرهاب. ققد مروا بأطول تحربة فی هنا 


وكالمعتاد» كرر المسؤولون في الولايات المتحدة دعمهم الكلامى 
البليغ لاستقلال لبنان وديمقراطيته. لكن جون بولتون ذهب أبعد من ذلك. 
فقال للمجموعة اللينانيّة - الأميركة: «لدى الولايات المتحدة سياسة 
واضحة في هذا الگان' قران .مخاسية شونا ا ٿان هو استعادة 
سيادة لينان. . وسیتم تنفيذ هذا الفصل اکا 


اضافة الى ذلك تسلم ب جميع المسؤولين في الولايات المتحدة ا 
من مسودّة القرار» ويتذكر وليد «أنْ جميعهم دون استشاء وافقوا على 
ضرورة أن نمضي قدما في استصدار قرار دولىٰ جديد لتحرير لبنان 
من سوريا». 


لك الد بلوماسيّين اللبنانيّين فى واشنطن كانوا قلقين. كانت مستشارة 
الأمن القوميّء كوندوليزا رايس» قد قامت بزيارة للسفارة أوائل شهر 
آذ ار / مارس ونقلت رسالة مفادها أنه على اللبنانيين فقط تحديد اختيارهم 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة وليس أَيّة قوة خارجيّة. 


كان عهد الرئيس اللبنانيّْ إميل لحود يشارف على نهاية ولايته التي 
امتدت ست سنوات. اختاره الرئیس حافظ الأسد عام ۱۹۹۸ بعد أن أنهى 
لحود مسؤولیته فی قيادة الجیش بین ۱۹۹۰ و۱۹۹۸ حیتث اجزی اصلاحات 
عسکرية «تتماشی مع الرغبات السورية تنم عں ولاءِ مثالی وقومية عربية» 
حسب ما وصفھا ويليام ھاريس ya‏ عد Mediterranean QuarterlyJ|‏ 
الصادر عام ۷ 


كتب هاريس يقول: «كرس لحود نفسه لنقل السلطة الفعلية من الحكومة 
[ الرسميّة] اللبنانيّة إلى ماكينة أمنيّة سريّة على النمط السورئ». وأضاف 
أنه بعد وفاة الأسد الأب» انفصل ابنه بشار عن نمط والده الذي كان يبدو 
ا و ا بما يتعلق بالانشقاق في سياسة لبنان ا 
فقد بدا بشار بشكل واضح أنه يقف إلى جانب لخُود وحزب اللّه» وباتخاذه 
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ورئیس الوزراء رفیف الحريرى الذي کان لحود «يمفنه». 


وقي بدایات العا ۲٠۰٠١۶٤‏ أوضح بشار الأسد لاقادة اللبنانيين اه ينوي 
تمدید ولايه لحود» حتی تى وان كان ذلك على حساب مخالفة دستور البلاد: 
عندها قزرت إدارة الرئيس بوش إضافة صوتها إلى النزاع المتفاقم بين 
الحريري وجنبلاط من جهةء ولحود وسوريا وحزب الله من جهة آخرى. 


في ٠‏ آذار/مارس» وجه وليد رسالة إلى أبرامز قال فيها ان خطاب 
رایس حول ضرورة أن يختار اللبنانيون رئيسهم بنفسهم «هز السوريين 
وأزعجهه». وأتبعها برسالة آخرى قول فيها إلى أبرامز بتاریخ ۸ اآذار/ 
مارس إن السفير اللبنانن فريد عبود «طلب مني التدخل لدى مكتبكم 
للاجتماع به». 


قال ولد : للا مانع لدي من حضور الاجتماع. . لکن هذه المرة سالتزم 
اللصمت لأنني ببساطة اواقق غل آرائه السياسية». ا أنه من 
موقع مسؤوليته الذي ا قرا في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
لشؤون الشرق الأدنى ومبادرة السلام في الشرق الأوسط» «علي أن أكون 
دوا مع الجميع». 

وأجابه ا تاھ على الفور قائلا: Gh:‏ ف 5 جا في ا 
الحاضرء ولا أرید الاجتماع به. انه من انضتاو جوت اغميل سورې؛ اذ 
لادا هلي الاجتماع به؟ فليتضايق بشدة» وليذهب للاجتماع n‏ 
الخارجية/مكتب شؤون الشرق الأدنى كما ينبغي عليه». 

في نیسنان/آبریل. خضر وليك اجتماعا في نادي المدينة الفدرالي 


)۴ederal City Club)‏ في واشنطن على شرف السفير الفرنسي جا 


دافید لوفیت. 


الس لوفيیت عن العلاقات ییںن الولايات المتحدهة وفرنسا لخلائين 
دفيقةء ع إا عادول اا ومعبْرّا عن رغبة في إنهاء 


1٤ 


هل فرنسا إلى جانبنا؟ 


ثم دعا الحاضرين لطرح الأسثلة ستلة» وكان من بينهم سفراء ۽ لينان 
والأردن والبرازيل. 


وعندما حاء دور وليد؛ طرح السۋال التالي: 


تقد اسرائيل مسألة داخليّة محلية في الولايات المتحدة. بینما لبنان 
ماله داخلية في فرنسا. وما أن تان مختل سن سوريا: قل ده 
حکومتکم على التحرّك باتجاه الطلب من سوريا الانسحاب من لبنان قبل 
وصول وزير الخارجيّة الأميركنّ باول إلى المتطةة9 هل ستدعو حكومتكم 
مجاس الأمن فى الاه المتحدة للاجتماع غدا صباحا لطلب تطبيق قرار 
الأمم المتحدة رقم 0°« 


عة افلاقاة الا دة بين لينان ls. LAS‏ «(هده الا 2 
بسوریا وبلبنان». 


قق اق اللقاءات التى كانت تجرى فى تلك الأثناء بين الفرنسيين 
ومسؤولين في مجلس الأمن القوميْ في البيت الأبيض حول لبتان لم 


ئ الاو شیا اا ا الو فن شهر أيار/مايو حين دعا و 
غا الفرنسي دومينيك دو فیلبان E‏ الى «انسحاب سوری 0 
مستشهدًا بقرار مجلس الأمن رقم ٠۲١‏ الصادر عن الجمعية العامة. كان 
ذلك قبل ايام من موعد جولة الوزير باول المقرّرة إلى الشرق الأوسط. 
وشعر وليد لاحقا أنْ: «حدسي في نیسان / آبريل کان صاثب. 


وبما ان اللاجتماع فى نادي المدينهة الفدرالي کان ببث RE‏ علی 
شبكة N١أS۴۸-C]‏ (شبكة التلفزيون الفضائية التي تبث دون انقطاع 
محاضر الاجتماعات الرسمية)ء طلب السفيز اللبنادي منحه فرصة 
الرد خلال المناقشات. 


۰ ۰ © ۾‎ * ٠ ۰» 2 « 
کانت تمارس ضد‎ ipi eer e e 
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الفصل الغثامن عش 


اا وثابر 


في ٠١‏ نيسان/ابريل» رشح نغروبونتي ليكون اول سفير إلى العراق بعد 
سقوط صدام حسين. وخلفه الستاتور حون دانتفورث مندوبا دا 
للولايات المتحدة فى [الأمم المتحدة] في نيويورك. 


بالنسبة إلى العاملين على حشد التأييد لمسألة تشلق بالسياسة 
الخارجيّةء يشكل هذا التبديل المستمرٌ في المراكز الإداريّة الدبلوماسية 
مصدر احباط لأنه يعيق تطؤر العلاقات على الصعيد الشخصي. والأرجح» 
يتم ذلك بتصميم متعمّد كردة فعل على مبدأ «ليس ما تعرف» إنما من 
تعرف» الذي يفضي إلى فتح الأبواب في واشنطن. 


شي ذلك الوقت» بدا وليد يستوعب دوره الجديد في الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولة لشؤون الشرق الأدنى. وكما كان الوضع سابقا في منصبه 
في الأمم المتحدة» وجد في طيّات هذه الوظيفة فرصا وامكانيات 
تسافا نتان کوت وها رما تلود ار فى هارو الماح خي انقرف 
الأوسط ويظهر دعم الولايات المتحدة لمشاريع في المنطقة. 

لكنْ مغادرة نغروبونتي وضعت حدا نهائيا لقدرة وليد على الاستمرار 
فى معرفة ما يجرى داخل بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة إذ لم 

کا کو کل واخ من مو القرار. ولم يقدح آی آمیرکيٰ ردة 
فعل سلبيّة. ولكن» كل ما تمكن وليد من معرفته ذلك الربيع كان ان القرار 
لم يزل ورقة محفوظة في درج ملفات في واشنطن. أو رسالة إلكترونية تم 


¥ 


حفظها في أحد اقسام بريد الحكومة الأميركية الإلكترونية التي فلما 
یزورها تخ 

دعا نغروبونتى وليدًا إلى حفلة الوداع التي أقيمت على شرفه في 
نيويورك قبل الاحتفال المقرزر في ۲١‏ حزيران/يونيو الذي سيقسم هيه 
اليمين. سافر وليد آل نيويوركف لتقديم أطت التمنيات أصديقه ورتيسه 
السابق لما کون على الاکیت سا طا چا قفد تستنغد کل طاقاته في 
«المنتطقة الخضراء» من بغداد. کان نغروبونتي TE a‏ گنه 
سيبعد الآن عن كل ما له علاقة بلبنان. 

خلال الحفل» صافح ولید زملاء له ودبلوماسیین» ومن تمنوا له 
«ولید› ان ان و ما يجري في وزارة الخارجية». 

لا يمكن أن يعنى ذلك سوى مسودة القرار. فجاة» شعر وليد 
بيحماسة عارمة. 

لم يتفه نغفروبونتي بالمزيد» لكنه ابتسم مجدّدًاء وبقبضة يده اعطی 
اشارة تدعو ولیدا ال الصمود والمثابرة. 

لدی عودته الى واشنطن» سارع وليد للاتصال بعدد من المكاتب في 
وزارة الخارجية ليستعلم عما يجري. فقيل له: «ثمة شىء يحدث»»ء لكن 
ليس في استطاعتهم بحته. 

شعر بالارتیاح. الأمر سيحدث» وبسرعة على الأرجح. 

وجه وليد رسالة إلى أبرامز في ۲۹ حزيران/يونيو قال فيها: 

دھمت من عدة مصادر هي فی وزارة الخارجية ومن بعته الولايات 
المتحدة ا الأمم المتحدة 0 هناك i i‏ لكي تعالج الحمعية 
العامة اة الوضع السودي هي و اي مسرور د ا د لكف 


فى خن االتانذ. 3ة. 
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اصمد وتاير 
کا با چا 0 اق جھدا E‏ 8 ا بلول اسپتمیر 


إنماء لم يكن أبرامز ليحضر وليدا إلى ما التأم ليشكل دائرة لبنانية 
محكمة لرسم السياسة في واشنطن. تألفت تلك الدائرة من أبرامز نفسه 
وقلة اخرين في مجلس الامن القومي وجون حنا من مكتب ناثب الرئيس 
تشيني وسفير الولايات المتحدة إلى لبنان جيفري فيلتمان وبيل برذزر 
ودايفيد ولش من مكتب شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية. 


في اليوم التالي» وجه أبرامز رسالة إلى وليد يشير فيها إلى مكتب 
ان اوكا مولي وف کون سا ما کا ك ةاد لات 
المتحدة الى الأمم المتحدة أو شأنا لوزارة الخارجية/مكتب الشؤون 
الدوليّة. أقترح عليك التحدّث إلى كيم هولمز [نائب وزير الخارجيّة في 
المكتب المد كور]». 


«سأفعل»» آجاب ولید. لکنه لم يتلق جوابًا من مکتب هولمز. 


حاول وليد خلال فصل الصيف البحث عن وسيلة تمكنه من لعب دور 
ما. كان يعلم أن المسؤولين في إدارة الرئيس بوش قد يقبلون اقتراحاته أو 
قد يرفضونها. فلم يكن في الإدارة آي شخص غيره يملك الحماسة ذاتها 
تجاه لبنان. لبنان ليس مجرد دولة آخرى حيث يجب دعم برنامج العمل 
على تطبيق الديمقراطيّة في الشرق NOSE SRE‏ 
EGE ae‏ ق a‏ ا 


قتضشاءل لما لا متقصضى ردة ففل يعض أحضاء الحكومة اللبتانية أفكرة 
انسحاب سوريا. فاذا كان المجتمع الدولي فد عبر عن رغبة في حصول 
ذلك» فهل سيکون بين a‏ اللبنانيين في الداخل من يحمل تلك 
المبادرة للضغط على دمشق حول القضية؟ كانت تلك وسيلة للنظر نحو 
المستقبل بعد أن تكون الأمم المتحدة قد اتخذت قرارًا. 


E 


على كل حال» يجب أن تبقى فكرة القرار الجديد طيْ الكتمان. لم يكن 
وليد اکا سن يئن ون بين من يق الاطا ين فل احبر أحدا بأن 
هناك قرارا ا قيد الإعداد. فسيفترض بان اناا قد ER.‏ 
بطريقة أو بأخرى إلى دمشق» وعندها سيغتنم السوريون الفرصة لمحاولة 
تأخيره وابطالةه أو خشد التأييد ضده. 
فقرّر استخدام اتفاق الطائف الذي أبرم عام ۱۹۸١‏ والبند الذي 
یطالب فيه سوریا بالانسجاب كفكرته للمنافشة مقتر کا اق تو المسوولون 
الأميركّون حذوه. كان اتفاق الطائف يتمتع بالدعم العربي» حتى سوريا 
ومؤيدوها من اللبنانيين هم ظاهریًا ملزمون به. 
وجه ولید في ۲۷ تموز/يوليو رسالة إلى روبرت دانين» نائب آبرامز. 
قال فيها: إن فحوى اثفاق الطائف كميثاق وطنيٌ هو أن مسيحيي لبنان 
يتخلُون عن بعض سلطاتهم مقابل السيادة الكاملة ( أي انسحاب القوات 
السوريّة وسائر الميليشيات المسلمة). سيكسب المسلمون مزيدا من 
السلطة على قاعدة المتاصفة» وسيدعون سوزريا للانسحاب من كافة 
لارائ ي اللبنانية». 
e E ASE‏ 
التى وضعهاء وكانت أولى النتائج اجتماعا عقده مع دبلوماسي لبناني في 
واشنطن آواخر شهر تمو /يوليو. 
عقدما جلساء بادرة الديلوماسن بالقول: «هنذا الأجتماع شخضي: 
وأريد ا أقول أك وان ي الخاص». 
وشرح له الدبلوماسيٌ كيف يصعب على السياسيّين اللبنانيّين الدعوة 
لتطبيق اتّفاق الطائف. مضيقةا: «لا أحد يجرؤ على القيام بذلك» وجميعهم 
في وزارة الخارجيّة مكبلو الأيديء. 
حتى وإن لم تمدد ولاية الرئيس لحود» وفق ما قاله الدبلوماسيء سيحل 
مكانه حتمًا آخر يكون أيضّا دمية في يد سوريا. وأضاف إن رسالة من 
الرئیس بوش لن تكون كافية للحؤول دون حدوث ذلك؛ إنما حين تدعو 


1۷۰ 


اصمد وثابر 


لممارسة ا ا س 


وأردف الدبلوماسئ ي قائلا: : «یخترق السوريون كل نأحية مق نواحى حياة 
اللبنانيين. زاء افوا شتا حیال ذلكک». 


عقد وليد اجتماعا مع مراسل النهار جان عزيز في متابعة للمقابلة 
حول تغطية حادثة كانون الأول ۲٠٠٢۲‏ 


وجه وليد عبر جريدة النهار سۇالا بیانيًا إلى الجمهور العربي من 
القراء يتساءل فيه عن عدم إقدام المملكة العربية السعودية ومصر على 
الضغط على سوريا لتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق الطائف. فالمنطقة 
تسمح للأسد باتخاذ لبنان رهينة في حين أن الأصوات المحليّة الوحيدة 
التي تدعو إلى الانسحاب السوري هي أصوات لبنانيّة فقط. 

ولحظ أن الدبلوماسيّين اللبنانيين يعودون «في كل لحظة إلى 
ااا ی اوو و فا م التشسوة معلا بوا 
دقعني إلى الاأغتقاد بان السلطات السورية لا ق بالمسؤولين الأبنانيين 
للإدلاء بارائهم. 


وکان تخ «انتقادا وا اقرا الإو ال السوري 


واا ارادام ر ) 

وتكهن وليد بأنه «في غياب المطالبة العربيّة باستعادة لبنان سيادتهء 
يخسرون صدفيتهم في ا آي طرف آلقر 0 ن الاحتلال. گان 
يعلم أن تلك عبارات استفزازية دون أن يذكر بالإسم pa‏ ا و 
الوجود الأميركى في العراق. 

وأضاف إنه يوجد جانب آخر لانسحاب سوريا. فتوازيًا مع تحسُن 
العلاقات مع دول مثل الولايات المتحدة «فإن تغيير الستاتيكو القائم» 


۷۱ 


سيؤدي الى ا الان تتاو ات الاغترابية الى لينان وسوریاء «ما يمن 


بحسب تقديرنا نحو نصف مليون فرصة عمل». 


i ail‏ 1 يعد فی الإمكان اقتلاع : نذه له اليه ا 


قبل ثلاثة أيام. تلقّى وليد اتصالا هاتفيًا من سياسيّ مسيحيّ لبناني 
مرموق يسأله فيها ما إذا كانت الولايات المتحدة تقوم بأكثر من إصدار 
مذكرات ضد تدخل سوريا في الرئاسة اللبنانية. وإذا كانت هناك 
محادثات» سريّة أو خلاف ذلك» مع دمشق حول المسألةء وما إذا كانت 
اف خط ما6 


أقَرٌ وليد بالقول: «لا أعرف». 


رغم خبرته الطويلة الأمد في لبنانء تمكن هذا السياسي المشار إليه 

من البقاء مستقلا عن سوريا بموقف ثابت وراسخ. وقال لوليد انه علی 
الرئيس اللبنانيْ التالي أن يكون مستقلا . وافترح أسماء ثلاثة مرشحين. 
من بينهم هو نفسه» ينالون برأيه ثقة المسلمين. کا :»ان وضل أحدناء 
فسندعم بعضنا البعض» وباستطاعة أي واحد متا أن يحرّك المجلس 
نيابت امنا 


ثم أيد فكرة استعمال تطبيق اتفاق الطائف وسيلة للضغط على سوريا. 
کن رکو کان لی مال راس اوري و ا و 

وأضاف: استخدموا «حزرة وعصا - عصا غليظة ان آمگر: ندرا 
من ان «الوقت یکاد يلقك». 

نقل وليد المعلومات بدوره إلى أليوت آبرامز في اليوم التالي» مضيفا 
ال ما گتے: ا ن يکون هنذا ا 


yT 


أصمد وثاير 
في ۵ اب /اغسطس اجتمع بمستشار امنی رفیع الرتبة حدم 
فن التمانئات: 
كانت نصيحة المستشار السايبق ثلا ثية: 


.۲ استخدم أسلوب ماكيافيللىٌ عند تعاطيك مع السوريين؛‎ -١« 
ناقش معهم عرضا ذا وجهين لتستعيد كسب لبنان لدى المجتمع‎ 
الديمقراطي؛ و٣. اسألهم ماذا يريدون» ولا تعطهم أبدا لائحة خيارات‎ 
اقسوق تشر‎ - 

وقال إنه خلال مفاوضات سريّة مع شقيق حافظ الأسد» رفعت» منذ 
سنوات سابقة» طلب السوريون خمسة مليار دولار للانسحاب من لبنان. 


4 
نقلت هذه المعلومات. اضافة الى موقف السياسن اللبنانىٰ فيما يخص 


الرئيس الجديد الذي «لن يغطي أعمال السوريين»» أيضا إلى أبرامز في 
البيت الأبيض. 


وأخيرًاء أحاطه أبرامز بمجريات الأمور في نيويورك. 
يصدر عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة ضد الممارسات السورية 

الأمة الركاسة كات القرستف. وما سيق اللكيلومافسى م اأسبركا 
اللاتينيّة أن قال لوليد قبل أشهر بأن الحاجة هي أن تكون هناك حالة على 
الأرض تستدعي انتباه مجلس الأمن ويدفع البعثات لدعمه. 

أك اواس :دوقن أيضاً قن تراه اكاد تحر ارآقه أن الاوك 
حول الرئاسة اللبنانيّة «أعطانا المدخل» لطرح القرار. 


ومن موقعه في نيويورك حیث ما زال» يتذكر الدبلوماسي من امیرکا 
ا م ف الوة اة راا مودو دة ف 
الآميركيين والفرنسيين 


شكل ذلك مفاجأة للسوريّين واللبنانيّين على السواء. وبدأت البعثة 
السورية تحركاتها في محاولة للاعتراض على تلك الخطوة. 
ډدوره؛ » وجه ولید رسالة جوابية ال آفراسز . قال فيها : «هذا عظيم . 


أتمنى لو أقوم انا باشد یم القرار. ا و أكون وراء الق دانفورتث بما 
أنني ° ازل مندوبًا رسميًا حتى ٠١‏ أيلول/سبتمبر. هل لدي فرصة؛ 
3a‏ 3 تعتقد»؟ 


كانت لديه رغبة ملحة في التواجد هناك . رأى فى تلك المناسبة د تتویجًا 
أعملهء آنا م اا وأقر لاحقا أا الحضور « کي يعلن تغلبه 
على السوريّين». وتخيل أنه سيرفع عاليا العلمين الأميركيّ واللبنانيّ فور 
التصويت على القرار. 

هو الذي كان صاح بوجه السفير المقداد خلال مواجهتهما في كانون 
الأو لر دمر لاض كاقلا ترق ما متهي انأش ذاء أراد 
أن يشاهده السوريون في الامم المتحدة ليعلموا ا اد ی کی 
نوعا ما. 


لم يسمع وليد من دانفورث شيًا بعد ذلك. ریما قررت ادارة الرئيس 
بوش ان العلاقات مع السوريين نجه نک ااا دون الحضور الإضافي 
لدبلوماسيٰ آميركيّ - لبنانيّ جاهز للمحاربة. 


قرار مجلس الامن رقم ۱٥۵۹‏ 


E0‏ منها مجلس " في الأمه اا انود قار من الولايات 
المتحدة وفرنسا مح الطلب فان يجري التصويت مستاء ذلك اليوم. 


اما الدول التي تشكل منها مجلس الأمن فكانت: الجزائر» أنغولا 
البرازيلء بينين» تشيلي» ألمانياء الباكستانء الفيليبين» رومانياء واسبانياء 
اضافة الى الأعضاء الخمسة الدائمين: الصين» فرنساء الاتحاد الروسئ» 
المملكة المتحدةء والولايات المتحدة. بعد إجراء التعديلات من قبل 

إن مجلس الآمن. 

اد يستد کر کافة فراراته السابقة حول لبتان. وخاصة القرارات >٠٠‏ 
(۸) و (۷۸) تاریخ ۱٩‏ آذار/ مارس ۱۹۷۸ والقرار ٥٣۰‏ 
)٩(‏ تاریعغ ۱۷ ایلول | سبتمبر والقرار ۱۵۵۲ )٥۰۰۹(‏ تاری 
تمور | يوليو ١ ٠‏ ,إضافة إلى بياناته الرثاسية حول الحالة في لبتان. 
وخاصة البيان الرثاسي رقم(5/۶۸57/2000/21) المؤرخ ١۸‏ حزيران | 
يونيو العام ٠٠١‏ واد يعيد التأكيد على دعمه القوي لوحدة أزْض لبنان 
مق لنفان: وا يو كنبا شقة لكر توااحد اليفك اة 
هي چ والتي ن E‏ اللبنانية مں e e‏ الكاملة ا 


1۷0 


اللبنانية کی کافة الأراضي اللبتانية واد يصح هي اعتاره الانتخابات 
الركاسية القادمة. ويوکد ا اجر اء انتخابات حرة وعادلة وفقا للقواعد 
الد ستورية اللبنانية دون تدخل أو تأثير خارجي: 
ووحدته واستقلاله السياسى تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة 
لبنان فى كافة آنحاء لبتان؛ 
.١‏ يطالب جميع القوات الأجنبية الباقية بالانسحاب من لبتان؛ 
. يدعو الى حل كافة الميليشيات اللبنائية وغير اللبنائية وذزح 
اکا 
.٤‏ یدعم بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية؛ 
د يعن دعمه لاحراء عملبة انتخابية حره وعادله هي الانتخابات 
الرئاسية اللبنانية القادمة وفعا للقواعد الدستورية اللبنانية من دون 
. يدعو كافة الأطراف المعتية للتعاون بشكل كامل وعاجل مع 
محلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار وكافة القرارات 
ذات الصلة المتعلقة باستعادة وحدة أراضي لبنان وسيادته الكاملة 
يطاب الى الأمين العاح تقديم تقرير ,إلى مجلس الآمن خلال تلاثين 
Ta E EN GS‏ کی ی 
يومًا حول تتفيذ الأطراف لهذا القرارء ويقرر إبقاء هذه المسالة فيد 
نظره الفعلي. 
قبل سنة تقريبًا فى الاجتماعات التي كانت تجري في الامم المتحدة حول 
فنجان فهوة. 
فلم تعد هناك أَيّة إشارة إلى الانسحاب الإسرائيليء وإلى انتهاء مدة 
نقاء القوات الدولية المؤفتة فی لينان «(UNIFIL)‏ كٺْلك دور ليتان قي 


۷٦1 


قرارمجلس الأمن رقم ٠٠١۹‏ 
المنطقةء ولا ذكر لحقوق الإنسان في لبنان او اء السياسيين. فشا 
RI E CE‏ مياشرة لی سوریا وإیران E‏ 

لذلاف التدبيرء ققد [ صحت «جمیح القوى 1 ج جنبية الياقية». 


وقي النص سا اکا 8 ج الذي يتضمن رة ت 
الى المقدمة. 


بالطبع» أضاف القرار فقرة تتعلق بالوضع الراهن: الانتخابات 
الرئاسية اللبنانية المرتقبة. فكان مقَرْرًا أن يلتئم المجلس النيابى 
اللبناني في اليوم التالي ويصوتاعلى تعديل الدستور لجهة التمديد لولاية 
لحود. كذلك اشا رالی القرار ٠٥١١١‏ الصادرفي ۹ تموز/یولیو والذي مدد 
ولاية القوات المتعدّدة الجنسيّة والمؤقتة العاملة في لبنان حتى ۲١‏ كانون 
الثاني/يناير من عاحم٥۵٠٠۲‏ 

أعرب وليد في وقت لاحق عن خيبة أمله بحذف الإشارة المباشرة إلى 
سوریاء وقال: «أظن ”کان علينا أن ذذكر الانسحاب السورىٰ بشكل مباشر. 
لکنه کان يعلم بأنْ الأمم المتحدة هي في الأساس هيئة استشارية و«ينبغي» 
على أعضاء مجلس الأمن «الاتفاق على قاسم مشترك.. 


تكهن وليد أن يكون الروس قد أوصوا بحذف أيّة إشارة مباشرة إلى 
سوريا. «مع ذلك» وإن لم يكن واضًاء [فالقرار] يدعو جميع القوى 
الأجنبية للرحيلء. 

قال الدبلوماسي من أميركا اللاتينية إن المفاوضات التي أجراها 
فا الامن حول الصياغة اللغوية /النهاثيّة كانت صعبة. «هناك دول 
عدیدة رات عں او ا بلیتان م E‏ > فالجميع تعب مں 


فالميادرة التي قامت بها کل من الولايات المتحدة وفرنساء ثم تبعتها 
بريطانيا فورا معربة عن دعمهاء كانت «خطوة كبيرة» بالنسبة إلى هيئة 


۷۷ 


الآمم المتحدة. «لقد فوجتنا كثيرًا بأن مجلس الأمن» بعد سنوات عديدة 
من اهمال الملفٌ اللبناني» عاد إليه فجأة. 
Bir‏ الافية بد ات حلسة مجلس الان بد عوه امین عام وزارة 
التو الع . 
شيتّين هما العلاقات السوريّة - اللبنانيّة «الوديّة» والانتخابات 
الرئاسية اللبنانية. 
أبرم بين دولتين سیادیتین یرعی وجودها. 
بل مقاومة البلاد الوطنية لإسرائيل. 
وأضاف عيسى أن لا سوريا ولا لبنان تقدما بشكوى إلى مجلس الامن 
حول علاقاتهما الشقاثبة. فالقرار يشكل تدخلا في شؤون لبنان الداخلية. 
بعد انتهاء عيسى من القاء كلمته» طرح مجلس الامن القرار 
تبتّى مجلس الأمن هذا التدبير الذي طال انتظاره تحت الرقم ٠١١١‏ 
أنغولاء بين › تشيلي» فرنساء المانياء رومانياء اسیانياء المملكهة المتحدة› 
والولايات الأمتحدة. وامتنع عن التصويت مدوبو الجزاتثرء البرازيلء 
وبدا أن اوت کی واه الروس كد اوتي ثماره اد قرروا عدم دعم 
قال الدبلوماسیٌ من آمیرکا اللاتينية معلقا: «الصوت المرجح على ما 
أذكر كان بين تشيلى والبرازيل» كنا بحاجة للاصوات التسعة؛ والبرازيل 
کائت معارضة للقرار بالکامل». 


قرارمجلس الأمن رقم ١١١۹‏ 


«للبرازيل سياسة مؤيدة للعرب بقوة» سياسة عروبيةء فهم لا يريدون 
ان يدخلوا في مواجهة مع سورياء وفي النهاية اظن أن الصوت المرجح 


وفي بيانات الشرح التي أعقبت التصويت› قال مندوب تشیلي» کریستیان 
مكييراء ان حكومته «أيدت فلسفة» القرار. 


وقال» نها بقی هناك «ازدواجية فى المعايير»» اد هناف استمرار لعدم 
وجود الإرادة للتعاطى مع الاحتلال الإسرائيلى للاراضى الفلسطينيةء كما 
لا يوجد ذكر لخطة السلاح للمنطقة» مع ذلك قالت تشيلى نعم للقرار. 


ولم تقدم روسيا ولا الصين شرحا لامتتناعهما عن التصويت مع 
القرار» رغم أن جميع الذين امتنعوا عن التصويت اشتكوا إما من تدخل 
القرار الواضح بالشؤون اللبنانية الداخليةء أو من اخفاقه فى مقاربة 
النزاع مع إسرائيل. 


وفي معرض شرحه للموقف السورى» أشار السفير دانقورث الى 
الضغوط التي مورست على البرلمان اللبناني في سبيل التمديد 
لولاية الرئيس لحود مسميا إياها «مجرد مسخرة فجة» للانتخابات 
الحرة والعادلة. 


وأضاف أنه من غير المقبول بعد أربع عشرة سنة على انتهاء الحرب 
الأهليّة اللبنانيّة» وأربع سنوات على الانسحاب الإسرائيلى» أن القوات 
السورية ما زالت باقية في لبنان. وجودهم «انتهاك صارخ» لروح اتفاق 
الطائف واهدافه. 


ورأى السفير الفرنسي جان-مارك دو لا سابلیار أنه لو أخفق مجلس 
الآمن فى التحرّك لكان وافق على التدخل فى شؤون دولة أخرى» دون 
الإشارة إلى سوريا بالاسم. 

انفض اجتماع مجلس الأمن تلك الليلةء واتضح أن الكرة قد فا 
ملعب سوريا. وأعلنت نهاية ما يقارب ثلاثة عقود من الوجود السورى کي 
لبنان بدعم واضح وصريح من قانون دولي. 


0 


الفصل العشروتن 


الترشح ضد العقم السياسى 


في استعادة للاأحداث الماضيةء جلب النجاح في إقرار ٠١۵۹‏ مع 
الأسف حل ألغاز التحالفات وإاسكات الأصوات التى ساعدت فى تحقيقه. 


أعمضاء التحالف اللبنانيّ الأميركى الذين كانوا وضعوا خلافاتهم 
جانا لحشد تأييد المسؤولين الأميركيين والدوليين. ولتشجيع 
اللبنانيين في دول الانتشار لتقديم الدعم» وقعوا ضحايا نجاحهم. 
وأخذ أفراد يزعمون تفردهم بتحقيق الإنجاز وذلك عبر وسائل 
إعلام عربية. وسرعان ما تشرذم التحالف وسط سيل من تبادل 
الاتهامات والاتهامات المضادة. 

راق الدبلوماسي من اُمیرکا اللاتينية ا عميق الانقسامات 
المريرة التي كانت تحصل حول تدبير كان يحق له هو بكل بساطة اذّعاء 
ملکیته؛ شهد ذلك کله وسلم به بحژن. 

وقال في تأمّل للوضع: «أتدري» اللبنانيُون يتصرُّفون بفردانيّة كبرى. 
کل واحد منهم زعیم وکل وآحد پرید آن کون آلریس.. 

ستبدو مسؤولية وليد الجديدة في الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة 
لشؤون الشرق الأدنى باهتة إذا ما قارناها بالأشهر الثلاثة الزاخرة 
بالأحداث التي أمضاها في الأمم المتحدة. فالمعارك اللغويّة التي خاضها 
عام ۲٠٠۲‏ حول مضمون الخطابات التي ألقاها مهدت الطريق أمام 
صراعات جديدة حول محاضرات مستقبليّة» كذلك إلى تأخر و مماطلة فى 
حقه كمسؤول آميركيّ في السفر إلى لبنان أو أي مكان آخر في المنطقة. 


۱۸1 


وتوقفت آلية الدعم المهنى التي كانت متوفرة لوليد في نيويورك. 
فالعديد من زملائه في المنصب الرسمي الجديد بداوا يجدون فيه ذلك 
المتطفل غير المرغوب فيهء أو حتى أداة للمحافظين الجدد المؤيدين 
لبوش في وقت كان برنامج العمل المتعلق بالحريّةء وكذلك إدارة بوش 
تسیا کی امھ اکان جا 


وما زاد من قلق وليد أن تحاليله الخاصّة التي أرسلها إلى مسؤولين 
أميركيّين حول التغفيير المستمر في المشهد السياسي اللبناني» وبدل 
الترحيب بهاء كانت في الواقع تعرض على مسؤولين لبنانيين ما خلق 
بالات آشدا ددا له وکما اساد راا ر راعلات سكو 
الولايات المتحدة على أجانب لإضماف الثقة بمسؤول آمیرگي زمیل؟ 


وبينما كانت مسؤوليته في الوكالة الأميركيّة للتنمية الدولية لشؤون 
الشرق الأدنى تقترب من نهاية ولايتها مع نهاية عام ۲٠٠۸‏ توصل وليد إلى 
نتيجة حزينة. فقد كان غريبًا بالنسبة «لأشباح الخارجية «الأنكلو - 
ساكسون كما كان أولئك السياسيون اللبنانيون. 


وكما سبق له أن انعكف عن التعاطي مع مؤسسات اللوبي اللبناني 
الأميركى أوائل التسعينات» أنهى علاقاته الوديّة الطويلة الأمد مع رجال 
السياسة الأميركيين والمسؤولين عن رسم سياسة الولايات المتحدة. 
وعزم الآن على تركيز نظره مباشرة على لبنان وتحديدًا على ما رآه هم 
عائق ماح إامكانيّة تحقيق الديمقراطيّة: أي سيطرة العائلات السياسية 
التقليديّة التي لا تخضع لاي اعتراض أو مساءلة وممانعتهم التأمرية في 
عدم السماح بأي إصلاح سياسيْ حقيقي. 

المه في الصميم وأربكه كثيرًّا قرار ميشال عون خاصّة وأن هذا 
الأخير كان في ما مضى بطله الأوحد ومثله من الطبقة الوسطى. فقد 
أقدم عون على تغيير ولائه» وبشكل غير متوقع دعم جبهة حزب الله 
المؤيّدة لسوريا بعد أن أصبح بإمكانه أن يعود إلى لبنان في أيار .۲٠٠٠‏ 

بالإضافة إلى ذلك. إن الفراغ الذي حدث إثر الانسحاب السوري لم 
يكن سائَرّا في الاتجاه المرغوب. فالميليشيات ما زالت موجودة» وطريقة 


A۲ 


الترشح ضد العقم السياسيْ 
إخراجهم كانت تحتاج» في رآي وليد» إلى العمل باتجاه استصدار قرار 
دولي جدید يعلن حیاد لبنان» وبمنع سوريا وإسرائیل من القيام بعمليّات 
تعتمد فيها على ميليشيات حليفة في البلاد. عندها يبدأ اللبنانيُون 
باحترام بعضهم البعض وخلق الثقة المتبادلة. وهذا سيؤدى بالتالى إلى 
إلغاء الطائَفيّة وتأمين استقرار دائم. ۰ ۰ 


استجمع وليد مثاليته التي كان ما زال متمسُكا بها وقرّر أن نهاية 
خدماته في السياسة الاميركية ستكون بداية دخوله مغثزكف السباة 
اللبنانية. 


اوائل عام ۹٠٠۲ء‏ عاد إلى منطقة الشوف في لبنان وتحديدا إلى بلدته 
كفرقطرة ليبدأً حملة للفوز بمقعد نيابيّ في مجلس النواب اللبناني. واجه 
تحديّات غير معقولة كمرشح منفرد يخوض المعركة مباشرة فى مواجهة 
لائحة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ۰ 


علافته بجنبلاط کانت قد ساءت كثيرًا منذ لقائهما عام .۱۹۹٩‏ وكان 
وليد قد علم بعد حصول الأمر بأنه في بداية عام ۰٤‏ کان جنبلاط قد 
وصف وليد معلوق لأحد معارفه» «بالمثير للمتاعب» والذي يدمّر العلاقات 
مع السوريين. لا شك في أن صدام وليد مع السفير المقداد في الولايات 
المتحدة کان في فكر جنبلاط عندما وصف نشاطات وليد في الأمم 
المتحدة بانها «غير مقبولة». 


ولكن» عندما سئل جنبلاط في مقابلة مع مجلة النجوى / 
المسيرة في ۱۲ نيسان/أبريل ۲۰٠٤‏ عن إمكانات جاره الشوفي. 
ضرف التظر عن الإجابة بشكل قظ قائلا إنه «مجرد موظف ينف 
تعليمات الإدارة الأميركية». 


وشهدت الحملة الانتخابية عام ۲۰٠۹‏ اتهامًا جديدًا وجهه جنبلاط 
إلى ولید مفاده أن هذا الآخیر طلب منه التوسُط لدی کوندولیزا رایس 
- وزيرة الخارجية الأميركيّة آنذاك - لتعيينه سفيرًا للولايات المتحدة 
لدی لفان 


EY 


ولإضفاء المزيد من السموم غلی المناح السياسى؛ ورد قي مقال 
نشرته صحيفة النيويورك تايمز في عددها الصادر في ۲۲ ET‏ 
peje aps jronk rrngeam 0‏ 

و مما جاء في المقال: 
او e‏ ا مصرفى عمل لفترة وجيزة اا 
خلال وجو ھی الولايات المتحدة. معر که منفردهة مستقلهة بميزانية 
ضثيلة جدا. E‏ ا لغری شارا آفكاره 
08 اک ی د کی کا مرچ 
لیسوا آكيدين من ر أيهم فبه. 

مؤخرأ قال السيّد معلوف. انه كان يحاول أن يشرح لزعيم قرية ان 
عليه النظر الى المرشحين كموظفين لا كأرباب عمل - اشخاص يقومون 
هم بتوظيفهم لتمثيلهم هي الدولة بشكل فاعل. 

اھ ااه کف اتساد اتا وکر ال کے قان کي عد 
الى أميركا. 

شل ونك فى الانتخابات بشكل قاطع. لكنه يؤكد أن الفوز لم 
يكن هدفه. 

کف بقول: «أزدت توجيه إتذار ألى ألفخبة الشتاسية في بنا بأننا 
قادمون. . نحن› المغتربين› درید اا ا ارا خا ر 


ولم يعد هناك من بشير الجميل أو من ميشال عون يحظى بالاحترام 
ویکون المثال الأعلى. معركة وليد باتت الآن مع العقم السياسي القائمء 
ونداؤه لأي شخص خارج لبنان. 


A 


الترسشح صد العضصم السياسي 


يقول ولید: أزف أن أگزن تين ارفك الستاسسن الدين ادلو 
ولاءاتهم و يدنسون كراماتهم في التراب من أجل إطالة أمد وجودهم 
السياسی. 3 ئآ ا م فة ماس ع ان وه 
وتبيع البلاد ومقدراتها لقوى أجنبية اقليمية». 


ويتطلع إلى الجولة المقبلة من الانتخابات عام ۲٠٠۲‏ حتى وإن لم يكن 
هو من سیخوضها شخصيا. 

وکتب في رسالة وجُهها إلى اللبنانيين في أعقاب الحملة الانتخابية: 
محل کی ناکطاز کی یی اتات ات اسا مالاع اة 
وانظروا كم تأخرتم عن سائر الأمم والشعوب. عليكم تقع مسؤولية 
التغيير. لا يمكنكم الاعتماد على قادتكم الحاليّين. باللّه عليكمء استيقظوا 
وخلصوا لبنان من أجل أجيالكم الاتية.. 


A0 


چ ج ڪج چ 


اوتا الو اى و اتويت 


جهھ 


خاتمهة 


يعي معظم المراقبين الشرق أوسطيين واللبنانيُين أن صدور القرار 
رقم ۹ في الثاني من آیلول/سبتمبر عام ۲۰۰٤‏ لم یکن وحده السيبب 
في السحاب القوات السورية من لبنان بعد عة اهي لکن خد ان 
الاتسات اة ةا رة قم غاضية عمك البلا دض ٠١‏ قباط 
فبراير عام ۲٠٠٠‏ في ردة فعل على اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريريء 
کم همت ی اشير اندای کسی جت رج ااه تجو غار 


کان الحريري قد أصبح الناقد الرئيسي الأقوى للتمديد لولاية لحودء 
وقدم استقالته من منصبه في رثاسة الوزارة بعد أسابيع قليلة من الضغط 
السوري الذي فرضِ احتفاظ لحود بالسلطة. بعد تركه منصبه؛ بدا 
الحريري الغاضب جدًا يشكو من الوجود السوري ویشجبه. ویعزی سبب 
الانفجار الذي أودى بحياته وحياة واحد وعشرين خخا اکر ال 
انتحاری فجر نفسه. 


ر حاء ذلك Sls LÎ êê a aa‏ أراحظ 
تورط «مسؤولين لبنانيين وسوريين رفيعي المستوى. 


بلغ مدد المتظاهرين الذين تألبوا في بيروت في ۱٤‏ آذ ار مليون شخص 
لیشکلوا أضخم تظاهرة احتجاج في تاریخ البلاد. قربت «ثورة الارز» 
المجتمعات المسيحيّة والمسلمة والدرزيّة من بعضها البعض أكثر من أي 
وقت مضى؛ > هبوا معا يعلنون عن حزنهم على الحريري؛ يتهمون سورياء 
زاون عن ریه فی يتان مسل دا . سحبت سوريا قواتهاء متذرعة 


AY 


و 00۹ . من جهة› alal kA O‏ لدمشی 


مئ را دا تی واو اھ بک بای اشرو 
الخارجيين کالولایات المتحدة وفرنسا. أنه انعکاس واضح للتغيير الذي 
e‏ 


في کانون الأول /ديسمبر ۲۳ انتقد لبنانیٰ - آميرکي غير معروف؛ 
e‏ وليد معلوفک› الاحتلال السوري خلال حلسة مںن جلسات الحمعية 
العامة هي الأمم المتحدة حضرها اة من اء 


بالنسبة إلى دول كثيرة. تمتبر الجمعيّة العامة للأمم المتحدة 
وللاسف هيئة دوليّة غير هامَة» وبخاصة لدی مقارنتها بمجلس الأمن 
فمناقشاتها الكثيرة وقراراتها غير الملزمة نادزا ما تكون عناوين 
ال اترا مم ڈللف: ذكرٌ وليد للاحتلال السوري ولو بالمختصر 
ن ضمن التدبير الأوسع المتعلق بمرتفعات الوا خطی ودا 
هامة في السياسة المتنمة وأثار غضبًا عنيفا في د مشق ما جعل منه 
طا شاك لهال 


بعد بضعة ایاح» وجدت سوريا نفسها في مواجهة عقوبات اقتصادية 
محتملة من قبل الولايات المتحدة مع توقيع الرئيس بوش على قرار 
محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية. وإن لم يحدٿ شيء ما 
في مکام اخو: فقن حذت اخیرا تفییر فی سياسة واشتنطن تجاه 
الاحتلال السورئ. 


بعد مضي عام؛ وقي الأسابيع التي تات سدور المرَار ٠١١١‏ بدت 
البرافت التلفزيونبّة الناطقة باللغة العربيّة داخل لبنان وفي المنطقة تبث 
في أوقات الذروة برامج يدور فيها نقاش مفتوح حول شرعية الوجود 
السوریّ في لبنان والذي دام حو حوالى ثلاثين سنة. لم يسمح فقط بمقاربة 
الموضوع الذي كان من المحرّمات» بل انكفأت سوريا ومؤيدوها إلى موقع 
الدفاع وبدأوا بخسرون معركة العلاقات العامّة. وتحالف سياسيّون سابقون 


۸۸ 


الخاتمة 


وصحافيون وحتى بعض الذين كانوا يتعاطفون مع حزب الله حول رسالة 
بسيطة هي: حان الوقت لسوريا کي ترحل. 


في الخامس من شهر آذار/مارس» قبل حوالى الأسبوع من تظاهرة 
المليون الاحتجاجيّة. ألقى الرئيس بشار الأسد خطابًا آمام مجلس الشعب 
السوري أعلن فيه ای الكامل» للقوات السورية إلى البقاع على طول 
الحدود السورية. تم بث الخطاب على التسطات اتفضاية وها تادر! ما 


وقال فى خطابه» إن ذلك يحدث «تتمُة للخطوات التي جرى تطبيقها 
ks‏ فی اطار اتفاق الطائف»» الذیى برأیه «يلسجم مح القرار 00۹( ». 


المستند الى التدبير الذى صدر عن الآمم المتحدة كمرتكز منطقي ينقد 
ماء الوجه فى عملية الانسحاب. 


بکاطب الان بقوله إذا كانت الأمم المتحدة «ترى أنه علينا الانسحاب 
فورًا رغم الانمكاسات السلبيّة على لبنان» إذن تحمَّلوا مسؤوليّاتكم» فلن 
نقول لا»» وأضاف بأنٌ اقات السوريّة «لن تبقى يومًا واحدًا اذا کان هناف 
إجماع لبنانيّ بأن على سوريا أن ترحل». تجلت نصف تلك المعادلة في ٠١‏ 
کاو ا 


فرضت تورة الأرز على السوريّين أن ينفذوا ما وعدوا به. سمح القرار 
00۹ اوري بالمغادرة دون اللإقرار بأن مضيميهم فد طردوهم. 


در als E Bs‏ حقق تحالف TT ٠١‏ 
فون في الانتخابات النيابية الأولى الحرة فى لبنان منذ ۹۷۲ وة 
الهزات التي أ حدثتها الاغتيالات والمناضسات اأخادة مع أحزاب ۸ آذار/ 
مارس المؤيدة لحزب الله وأخيرًا الحرب الكارثيّة بين حزب الله وإسرائيل 
عام .۲٠٠٠‏ تسبّب النزاع في مزيد من المجازر بين المدنّين اللبنانيين 

ا جل کو اوی غر کت 


۸۹ 


وزعه أن لسوريا يدا في اغتيال رجال السياسة والصحافة اللبنانيين 
حتى بعد مغادرتها. اغتيل الصحافي سمير قصير والسياسي جورج حاوي 
في حزيران ١٠٠۲؛‏ واغتيل النائب جبران تويني في كانون الأول /ديسمبر 
عام ١٠٠۲؛‏ والوزير بيار الجميلء» إبن الرئيس السابق أمين الجميلء في 
تشرين الثاني /نوفمبر ٠۲۰۰؛‏ والنائبان وليد عيدو في حزيران/يونيو 

۲ وآنطوان غانم في أيلول/سبتمبر ۷٠٠٠؛‏ والعميد فرنسوا الحاج 
مدير العمليات في قيادة الجيش في كانون ا 
في قوى الأمن الداخليّ اللبنانيّة وسام عيد في كانون الثاني /يناير ۸ 

ايو كافة تلك الاغتيالات» وغيرها من التي مخ الأسف ستحدت. 
المخاطر الشخصيّة لاتخاذ موقف مؤيّد لاستقلال لبنان» وبالتالى» ضدٌ 
وصاية الحكومة السوريّة ومؤيّديها. تعلم وليد معلوف الدرس بنفسه في 
کانون الأول /دیسمبر ۲۰۰۲. 

لكن» رغم جرائم الاغتيال واستمرار نفوذ حزب الله والتنافس 
اکل الف ر اداو رای فمنذ مغادرة الجيوش السورية لم 
تستعد العلاقة الثنائية بين لبنان وسوريا بسهولة سابق عهدها الذي 
کان سادا قبل ۱۹۷٩‏ . 


فی اتشرین الأول / آکتوبر ۲۰۰۸ اتفقت الدولتان على اقامة سفارتين 
في عاصمتيهما لاول مرْة في تاريخهما. ومنذ كانون الأول /ديسمبر ۲٠٠۸‏ 
تقوم في بيروت سفارة سورية شرعية. 


مع ذلك لا احد مقتنع بان هذه هي النهاية الحقيقية لنضال لبنان في 
سل الاشا. 


hei sa‏ السياسيّ في وكالة الاستخبارات المركزيّة والذي كان 
عمل مع وليد خلال تلك السنوات الماضية في نيويورك بأن المستقبل «قد 

وقال بكلام لا يخلو من الألغاز إن اللبنانيين في حاجة للحفاظ على 
يقظتهم. «لا يمكنني أبدا رؤية السوريين مغادرين إلى ديارهم والبقاء 
هناك». ثم أضاف: «في الحقيقةء ما من سبب يدعوهم لذلك.. 


۱۹۰ 


الحخاتمه 


هل ترغب الحكومة السوريّة في انفتاح نظامها السياسنٌ والسما 
لشعبها بالتمتع بفوائد تزايد الارتياح العالميّ والازدهار الاقتصادي 
ستبقی علافتها بلبنان وا تراما الع اله مخ خان وو دة هه 
المحللون لتا گید علی اتجاه جدید. فلو طالیت دمشق بدور دائم في لبنان 
ثمنا لتسوية سلميّة في الشرق الأوسط. فهل توافق على ذلك کل من 
إسراتيل والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية؟ 


r. 
سا‎ 
> 


وهل يوافق اللبنانيون على ما يتعلق بهذا الأمر؟ 


على مدى الخمس وتلاثين سنةء خلال الحروب الداخلية والصراعات 
بين القوى الخارجية» وخاصة الفلسطينيين والسوريين والإسرائيليين 
والإيرانيين. هل ما زالت القومية اللبنانية مفهوما يدافع عنه المسيحيون 
بشکل رئیسی؟ 

وعليهء تقدم ثورة الأرز اتجاها جديدًا فيه الكثير من الأمل إذ إنها جمعت 
المسلمين والدروز والمسيحيين معا للوقوف ضد الاحتلال السوري وفي 
معارضة لاستمرار وضع حزب الله كميليشيا مسلحة خارج سيطرة الدولة. 


سوا خن خاملی راء اترم الاه ن سیا تین مکل 
البطريرك الحويّك في عشرينيّات القرن الفائت إلى بشير الجميّل في 
الثمانينيّات منه وصولا إلى البطريرك صفير اليوم Sn a) RE‏ 
المسلم سعد الحريري» إبن رفيق الحريري ورقس الوتراء (السابق]. 
زعيمًا جديدا للقوميّة اللبنانيّة. 


الأرز ا شی کر اغتیال رفیق aa ae‏ 
لاستقلال بلادهم. 


لم يحققوا بعد الانتصار في معركتهم بأىّ شكل من الأشكال. فما 
زالت: الجدود الرسمية بين لبنان وسوريا في حاجة إلى ترسيم» وما زال 
كثيرون من اللبنانيين يعانون في السجون السوريّةء وما زال وضع حزب 
الله المسلح يمنع الحكومة المركزيّة من بسط سلطتها على كافة 
الأراضي اللبنانيّة 


8 


ومن سخريات القدر أن يصدر هذا الكتاب في وقت يدور فيه 
الجدل بين سوريا ولبنان اليوم على إبطال القرار ١١٥۱ء‏ بحجة أن 
سوریا بانسحابها من لبنان في نیسان/ابریل عام ۲۰۰۵ قد نفذت 
شروط القرار. 

ولكن» من بين الشروط الستة التي تصن غلتها القرار: تھ تطبية 
الشرط الخامس فقط وهو الذى يدعو الى انتخابات رتاسية حرة دون 
e:‏ خارجی: وقد نم تنقيد الشرط بانتخاب میشال سلنمانڻ ik‏ 
للرتیس لود فی شهر آیاز/مایو۲۰۰۸. 


أمّا الشروط المتبقيّة. بما فيها انسحاب «جميع القوى الخارجية» 
قققى مقرعة على جقيع التأويلات المحتملة من قبل جميع الأطراف. 
بعضهم يتهم قوات من الجنود الشوريين في اليقاء في اليلاد «بتمويه» 
كجزء من ميليشيات فلسطينيّة مسلحة. آخرون يشيرون إلى وجود 
إسرائيل في مزارع شبعا المتنازع عليهاء أو وجود مستشارين إيرانيين 
لدی حزب الله. 

هناك صراع ما زال قائمًا حول روح لبنان. الحاجة ما زالت ماسة إلى 
التطبيق الكامل للقرار ٠٠١١‏ وإلى جهد وعزم داخل البلاد وخارجها 
للتأد من أن قرارات لبنان المهمّة في السنوات القادمة يصنعها فقط 
اللبنانيون. 


۹۲ 
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سعادة الأستاذ وليد معلو ق المحت 


ify قرجیناا‎ E ُرلنغ:‎ 


عزټزي ‏ وليد: 


للعضحات الكڪنيرة التي فمتم بها من أجل الشعب الأفيرخكى. 


لقد قمنا سوية بصناعة التاريخ» وعملنا معا على حل المشكلات عوضا عن 


ى 
ی 
ی 

2 


ترڪہا للأضال الآتية. لقد جعنا بادتنا أسعغر أا وا صد قوة» وأڪغر آمانا. 


ااك 


ملح و مسند اب 


THE WHITE HOUSE 


WASHINGTON 


January 20, 2009 


The Honorable Walid Maalouf 
4804 South 30th Street 
Arlington, Virginia 22206 


Dear Walid: 


Laura and I thank you for serving in my Administration. We appreciate the 
long hours you put in to do your job, and we are grateful to you and your 
family for the many sacrifices you made on behalf of the American people. 


We have made history together. We have worked to solve problems, instead 
of passing them on to future generations. We have made our country Safer, 
stronger, and more secure. We have shown the world the compassion and 
cenerosity of our people. And we have supported freedom's march around 


the globe. 
May God bless you. 


Sincerely, 


George 
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(أقره مجلس الآمن في جلسته رقم 


Vo‏ المتعحقدة فى ٩‏ اذار ۱۹۷۸ء 
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ملحق و مسنند 


1 


١‏ ل 


(أقره مجلس الاأمن في جلسته رقم *Vo‏ المنعحقدة فی ٠١۹‏ آذار 
۸؛ء بغالبيه ۲ صوتاء وامتناع تشىکوسلوفا کیا والاتحاد السوفياتي) 


«ان مجلس الامن؛ 


)۹۸1( الوارد فى الوثيةة BSS‏ ۱۹ آذار ۰۱۹۷۸ 


ستة أشهر ل ا تتابع عملها بعد هذا التاريخ اذا یت الحاحة. 
شرط ان يوافق مجاش الأمن على هذا. 
۴- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى المجلس خلال اربع 


۱۹۸ 


ملحو 9 مساند ات 


القرار ١ه‏ 


(أقره مجلس الأمن فی جلسته رقم ۲۳۹١‏ المنعقدة في ۱۷ ایلول ۱۹۸۲) 


«ان مجلس الامن: 
ی العام المؤرخ في ٠١‏ ایلول ٠۹۸۲‏ 
اد ید ین اغتیال د بشير الجميل؛ الرئيس المنتخب الذي اختاره لينان 


وفی دستوره› وکل المخاولات الرامية الو توسل العنف لعرفلة اعادة قيام 
حكم قوي ومستقر في لبنانء 


آخذا العلم بتصميم لبنان على تأمين انسحاب كل القوات غير اللبنانية 


من اراضيه: 


)۱۹۸۲( ۰۱٦و‎ )۱۹۸۲( ٥۰۹ و‎ )۱۹۸۲( ٥۰۸ بعید تأکید قراراته‎ -١ 
اا لمر اة ال ف وروت ااي كل اراتا‎ 
لاتفاقات وقف النار وقرارات مجلس الامن»‎ 

نطاب اقسات سال فوا اتل امراق الت كاف همها غيل ١١‏ 
ایلول :YXAYT‏ كخطوة اولی نحو التطبيق الكامل لقرارات مجلس 
الامن»› 

؛- يطلب مجددا الاحترام الدقيق لسيادة لبنان وسلامة اراضيه 
دون سواهاء بواسطة الجيش اللبناني على كل اللاراضي اللبنانيةء 

-٥‏ یعید تأکید قراریه 61۲ (۱۹۸۲) و ٥۱۳‏ (۱۹۸۲) اللذين يدعوان 
الى احترام حقوق المدنيين من دون اي تمييز» ويشجب كل اعمال 


الفثف صد المكان؛ 


۱۹۹ 


1¬ يدعم مساعى الامين العام لتطبيق قرار مجلس الامن الرقم °٠١‏ 
(۱۹۸۲) المتعلق بانتشار مراقبي الامم المتحدة المكلفين مراقبة 
لوصح داخل بيروت وفي جوارهاء ويطلب من جميع الافرقاء المعنيين 
۷- يقرر البقاء واضعا يده على القضية ويطلب من الامين العام اعلام 
المجلس بتطورات 

الوضع فى أقرب وقت ممكن» وخلال ۲١‏ ساعة على الاقصى.. 


ملحق ومستتندات 


٠١٠١١ القرار‎ 


(أقره الامن فی جلسته رقم ٥۰٠۲‏ المنعقدة فی۲۹ تموز ۲٠٠٤‏ 
سرد م من عي رقم ي ٢‏ ھور 


إن مجلس الأمنء 


إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنانء ولا سيما القراران 
٥‏ (۱۹۷۸) و ٤1‏ (۱۹۷۸ المۇرخان ۱۹ اذار/ مارس ۱۹۷۸) والقرار 
)۲٠٠١( ٥‏ المؤرخ ٠١‏ كانون الثاني ٤٠٠۲ء‏ وكذلك إلى بيانات رئيسه 
بشأن الحالة في لبنان» وبخاصة البيان المؤرخ ۸ حزيران/ يونيه 
(S/ PRST/ 2000/21)‏ 


وإذ يشير كذلك إلى رسالة رئيسه الموجهة إلى الأمين العام والمؤرخة 
۸ آیار/ مایو .)٥۰۰/۲۰۰۱/5(‏ 

واذ يشيز آيشا إلى الاستنتاج الذي خلص إليه الأمين العام ومفاده أنه 
في ۱١‏ حزيران/ يونيه ۲٠٠١‏ سحبت إسرائيل قواتها من لبنان وفقا للقرار 
٥‏ (۱۹۷۸) ووفت بالمقتضيات المحددة في تقرير الأمين العام المؤرخ 
اياو ر مايو ۲٠٠١‏ (460 /2000 /5) » وكذلك إلى الاستنتاج الذى خلص 
إليه الأمين العام ومفاده أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان أنجزت 
بشکل اساسي جزايڻ م اجات ولايتها الثلاثةء وأنها ترکز اهتمامها الان 
على مهمتها المتبقية المتمثلة في إعادة إحلال السلم والأمن الدوليين. 

وإذ يؤكد الطبيعة المؤقتة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. 

وإذ يشير إلى قراره ۱۰۸ (۲۰۰۰) المؤرخ ۱۷ تموز/ یولیه ۲۰۰۰ . 


وإذ يشير آیضا إلى قراره ۱٩۲١‏ (۲۰۰۰) المؤرخ ۳١‏ تشرين الأول/ 
کو دک 


واذ يشير كذلك الى المبادئ ذات الصلة الواردة فى اتفاقية سلامة 
موظفى الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهاء المعتمدة في ٩‏ كانون 
الأول دنه 5 

واستجابة منه لطلب حكومة لينان تمديد ولاية القوة لفترة جديدة 
مدتها ستة أشهر 'المقدم فى الرسالة المؤرخة ٩‏ تموذ/ يوليه ٠٠٠٤‏ 
والموجهة إلى الأمين العام من ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة (/5 
560 /2004(« 

واد بعرب عن قله ازاء توتر الأوضاع واحتمال تاد اء گها ورد هي 
تقرير الأمين العام المؤرخ ۲١‏ تموذ/ يوليه ۲٠٠٤‏ ( 572 /2004 /5) » 

-١‏ يؤيد تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 

المؤرخ ١١‏ تموز/ يوليه ۲٠٠٤‏ (572 ا512004) بخاصة توصيته بتمديد 

وللاية القوة لمدة ستة اشھر آخری؛ 

-١ :‏ يقرر تمديد الولاية الحالية حتى ۲١‏ كانون الثاني/ يناير ٥٠٠٠؛‏ 


-٣ :‏ يكرر تأكيد دعمه القوى لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله 
السياسى داخل حدوده المعترف بها دوليا؛ 


-٤‏ يشجع حكومة لبنان على مواصلة بذل الجهود لضمان إعادة 
بسط سلطتها الفعلية على كافة ارجاء الجنوب» بما في ذلك نشر 
ألقوات المسلحة اللبنائيةء ويؤكد أخمية مواصلة حكومة يتان 
توسيع نطاق هذه التدابير ويهيب بحكومة لبنان أن تبذل كل ما في 
وسعها لكفالة الهدوء في جميع أرجاء الجنوب» بما في ذلك على 
اماد الخط الارروق 

-٥‏ يطلب إلى الطرفين أن يكفلا تمتع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في 
لبنان بحرية تنقل كاملة لدى اضطلاعها بولايتها في سائر أنحاء 
منطقة عملياتهاء على النحو المبين في تقرير الأمين العام؛ 

1- يكرر طلبه إلى الطرفين مواصلة الوفاء بما تعهدا به من التزامات 
بالاحترام الكامل لخط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة. 


TF 


ملحق و مستندات 


والذدي بينه الامين العام في تقريره المؤرخ ٠١‏ حزيران/ يونيه 
00 وممارسة اقھفے رجات شيط انس 
والتعاون بشکل کامل مع الأمم المخد ة ومع قوة الأمم أالمتحدة 
المؤفتة في لينان؛ 


۷ يدین جمیع أعمال العنتف» ويعرب عن قلقه الشديد إزاء 
الخروقات الخطيرة والانتهاكات البحرية والبرية والانتهاكات 
الجوية المتواصلة لخط الانسحاب» ويحث الطرفين على وضع حد 
لهذه الانتهاكات. والامتناع عن القيام بأي عمل أو استفزاز يمكن 
أن يفضي إلى زيادة تصعيد حدة التوتر. والتقيد الدقيق بالتزامهما 
باحترام سلامة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان 
وأفراد الأمم المتحدة الآخرين؛ 


۸ يؤيد الجهود الدؤوبة التي تبذلها قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى 
لبنان للحفاظ على وقف إطلاق النار على امتداد خط الانسحاب عن 
طريق الدوريات المتنقلة وأعمال المراقبة من المواقع الثابتة وعن 
طريق الاتصالات الوثيقة مع الطرفين بهدف تصحيح الانتهاكات 
والتوصل إلى حلول للحوادث ومنع تصاعد حدتها؛ 


۹ يرحب بما تقدمه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان من مساهمة 
مستمرة في عمليات إزالة الألغامء ويشيد بالنجاح في إنجاز عملية 
التضامن الإماراتية الذي أشار إليه الأمين العام في تقريره» ويشجع 
على مواصلة المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى حكومة لبنان 
في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام دعما للاستمرار فى تطوير قدرتها 
الوطنية على القيام بهذه الأعمال والاضطلاع بأنشطة ازالة الألغام فى 
الجنوب في حالات الطوارئ» ويثني على البلدان المانحة لدعمها هذه 
الجهود بالتبرعات المالية والعينية ويشجع على زيادة المساهمات 
الدوليةء ويحيط علما بتزويد حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة 
في لبنان بالخرائط والمعلومات المتعلقة بمواقع الألغام» ويشدد على 
ضرورة تزويد حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بأي 
خرائط وسجلات إضافية تتعلق بمواقع الألغام؛ 


۰۳ 


القرار مع حكومة لبنان والأطراف الأخرى المعنية مباشرةء وأن 
يقدم تقريرا عن ذلك إلى المجلس قبل انتهاء الولاية الحاليةء 
وكذلك عن أنشطة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والمهام التي 
تؤديها حاليا هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة؛ 

-١١‏ تطلع إلى إنجاز ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في 
وقت مبكر: 

-۲١‏ يشدد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في 
الشرق الأوسط. استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلةء بما فيها 
قراره ۲٤۲‏ (۱۹1۷) المؤرخ ۲۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹1۷ و ۲۲۸ 
(۱۹۷۲) المؤرخ ۲۲ تشرین الآول/ اکتوبر .٠۹۷۳‏ 


ملحق ومستتد ات 


٠٠١١١ القرار‎ 


(أقره مجلس الأمن في جلسته رقم ٥۰۲۸‏ المنعقدة في ۲ أيلول )٠٠٠٤‏ 


إن مجلس الأمنء 


إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنانء ولا سيما القراران 
9 (۱۹۷۸) وا٤‏ (۱۹۷۸) المۇرخان ۱۹ مارس/آذار ۱۹۷۸ والقرار 
۰ (۱۹4۲) المؤرخ ۱۷ سبتمبر/آیلول ۱۹۸۲ والقرار ۱۵۵۳ )۲۰۰٤(‏ 
المؤرخ ۲۹ يوليو/تموز٤ ٠٠٠‏ فضلا عن بيانات رئيسة بشأن الحالة فى 
لبنان» ولا سيما البيان المؤرخ ۱۸ يونيو/حزيران““۲۰ (/5 
«(PRST/2000/21‏ 


واذ يؤّكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته 
وأاستفلاله السياسى داخل حدوده المعترف بها دولیا. 

وإذ يشير إلى عزم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير 
اللبنانية من لبنان. 
لينان» مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على 
جميم الأزآاشى الفتانية 

وإذ يؤكد مجددا أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع 
الاراضي الاد 

وإذ يدرك أن لبنان مقبل على انتخابات رتاسية ويؤكد أهمية إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير 
تدخل او نفود آجنبی؛ 


ا- يؤکد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة ليبنان وسلامته 

وحدها دون منازع في جميع انحاء لبنان. 

-٣‏ يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. 

؛- يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الاراضي اللبنانية. 

-٥‏ يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل 

أو نفوذ أجنبي. 

-٦‏ يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه 
1 1 ۳1 کا ۰ ّ ۱ 

الاستعجال مع مجلس الامن من اجل التنفيذ الكامل لهذا القرار 

ولجميع القرارات ذات الصلة بشان استعادة لبنان لسلامته الإفليمية 

وکامل سيادته واستقلاله السياسي. 

۷- يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين 

يوما بتقرير عن تنفيذ الأطراف لهذا القرارء ويقرر أن يبقي المسالة 

قيد نظره الفعلي. 


ملحق و مستتد ات 


۱ 3A ° القرار‎ 


(أقره مجلس الأمن في جلسته رقم ٠٠٤١‏ المنعقدة فى ٠۷‏ أيار )۲٠٠٠‏ 


إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنا نء وخاصة القرارات 
(1AVA) g éYog 100۹ (Y°*¢)‏ 1 الق رار ((348). 0 
والقرار (۲۰۰۵) ١٠٠٠ء‏ وإلى بيانات رثيسه بشأڻ الحالة في لبتان. 
ولا سيما البيانات المؤرخة ٠۸‏ حزیران / يونیه ۲۰۰۰ 


577365021 4-06 - ريق اول اققو‎ PEY, 
E. EY GN AEN 3 «EF PRSTA2005/T7):-(PRSI 
(S/PRST/2006/3) 


واد يۆكد من حديد دعمه القوى لسلامة لقاو الاقليمية وسيادته 


السياسى صمن حدودہ المعترف بھا دولیا؛ 


وإذ يلاحظ بشكل إيجابي إحراز تقدم هام آخر نحو التنفيذ التام 
اللبنانيء وإن يلاحظ أيضا مع الأسف أن هناك أحكاما أخرى من القرار 
O0‏ تزال دون تنفید کامل» وهیى» حل الميليیشيات اللينانية وعير 
والاحترام الدقيق لسيادة لينان وسلامته الاقليمية ووحدنه وأاستفلاله 
السياسي. واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقا لأحكام الدستور 
اللبنانيء دون أي تدخل أو نقوذ أجنبى, 


TY 


واذ يلاحظ مع القلق النتيجة التي خلص إليها تقرير الأمين 
العام بحدوث عمليات لنقل الأسلحة إلى الأراضي اللبنانية لصالح 
الا شباة خلال الاشةر الستة الماضية: 


واد عرب عن تأییده التام للحوار الوطني اللبناني واد بشید يحمي 
الأطراف اللبنانية لحسن تصرطها ولتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه 
فى هذا السياق بشأن مسائل هامةء وقد استمع إلى خطاب رئيس وزراء 
لبنان امام مجلس الأمن في ۲٢‏ نيسان / أبريل ۲٠٠٠‏ 

إلى مجلس الامن والمؤرخ ۱۸ نيسان / ابريل ۲٠٠١‏ عن تنفيد 

4 ۱۵0۹ ) ۲١٣۶ ( القراز‎ 

: o0. (Yel) 

المذكورة في التقريرء للتعاون تعاونا تاما مع حكومة ليتان ومحلس 

-٤‏ يشجع بشدة حكومة سورية على الاستجابة بشكل إيجابي للطلب 

الذى قدمته حكومة لبنان تمشيا مع الاتفافات التي تم التوصل 

إليها في الحوار الوطني اللبنانيء 


بتحديد حدودهما المشتركة» وخاصة في المناطق التي تعتبر فيها 
الحدود غير مؤكدة أو محل نزاع» وإقامة علاقات وتمثيل دبلوماسي 
كاملين» ويلاحظ أن من شأن هذه التدابير أن تشكل خطوة هامة نحو 
تآكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وتحسين 
العلاقات بين البلدين» مما يساهم مساهمة إيجابية في تحقيق الاستقرار 
في المنطقةء ويحث الطرفين على بذل الجهود من خلال مزيد من 
الحوار التنائي سعيا لبلوغ تلك الغايةء على أن يوضع في الاعتبار أن 
اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وإنشاء بعثات دبلو ماسية 
دائمة أمران يحدثان بالاتفاق المتبادل؛ 


۸ 


ملحق ومستند ات 
۵ يثني على حكومة لبنان لاتخاذها إجراءات ضد عمليات نقل 


الاسلحة إلى الأراضي اللبنانية ويهيب بحكومة سورية أن تتخذ تدابير 
مماثلة لها؛ 


- يرحب بالقرار الذي اتخذه الحوار الوطني اللبناني بنزع 
سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج المخيمات الفلسطينية خلال 
فترة ستة أشهر. ويعرب عن تأييده لتنفيذ هذا القرار ويدعوإلى بذل 
المزيد من الجهود لحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية 
ونزع سلاحها واستعادة سيطرة الحكومة اللبنانية الكاملة على جميع 
الاراضي اللينانية؛ 


۷ يؤكد من جديد دعمه للامين العام ولمبعوثه الخاص فيما يبذلانه 
من جهود وما يبديانه من تفان لتيسير تنفيذ جميع أحكام 
القرار ٠٠١١ ) ۲٠٠٤٢(‏ والمساعدة على تنفيذها؛ 


۸ يقرر أنقاء هته المسألة شيك اتظره . 
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(أقره مجلس الآمن في جلسته رقم ٥١١‏ المنعقدة فی ۱١‏ آب )۲٠٠١‏ 


ان مجلس الأمن: 

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنانء ولا سيما القرارات 
100g (۰*6) 10049 .(۱۹A۲) 0*9 .(۱۹۷A) 1g <(۱۹۷۸) °‏ 
(N Meg‏ 6 فضلا عن پاات زکیسه 
بشأن الحالة في لبنانء ولا سيما البيانات المؤرخة 1۸ حزيران/ يونيو 
PRT‏ و ریق الاولر آکتویر ۲٠٤‏ 5 
P6‏ )) وء يار / مایو ۲۰۰۵ (5/۶۸5۲/2005/17). و۲۲ کانون 
الثاني/ ينایر ۲۰1 .)5/PR51/2006/3(‏ و۰ تموز/ يولیو ۲*7 (/5 
.(PRST/2006/35‏ 

وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان 
وفي إسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائیل في ۱۲ تموز/ يوليو 
٠٦‏ والتي تسببت حتى الان في وقوع مات من القتلى والجرحى على 
كلا الجانبين»ء وإلحاق اضرار جسيمة فى الهياكل الاساسية المدنية 
وتشريد مئات الالاف في الداخل. 


واذ يؤكد على ضرورة إنهاء العنف» مع التأكيد فى الوقت نفسه على 
ضرورة العمل على وجه الاستعجال لمعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوب 
ألازمة الحاليةء بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين 
المختطفين دون شروط . ١‏ 

وإدراكا منه لحساسية مسالة السجناءء وتشجيعا منه للجهود 
الرامية إلى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في 
إسرائيل في وجه الاستعجال. ۰ 


ملحو 9 مساالد ات 


وإذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس وزراء لبتان والتزام حكومة 
لبنان» الذي يتجلى في خطتها المؤلفة من سبع نقاط» لبسط سلطتها على 
أراضيهء من خلال قواتها المسلحة الشرعيةء بحيث لا يكون هناك سلاح 
دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنانء واذ يرحب 
أيضا بالتزامها بنشر قوة للاأمم المتحدة مستكملة ومعززة من حيث العدد 
والمعدات والولاية ونطاق العمليات» وإذ يضع نصب عينيه ما طلبته في 
هذه الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحابا فوريا من جنوب 
لبنان» وإذ يعرب عن عزمه على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع 
وقت» واد يحيط علما على النحو الواجب بالمقترحات الواردة في الخطة 
المؤلفة من سبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعاء وإذ يرحب بما قررته 
حكومة لبنان بالإجماع في ۷ آب/ أغسطس ۲٠٠٠‏ من نشر قوة مسلحة 
لبنانية مؤلفة من ٠١٠٠١‏ جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش 
الإسرائيلي خلف الخط الأزرق وطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم 
المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة. لتيسير دخول القوات المسلحة 
اللبنانية الى المنطقة ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المساحة 
اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها. وادراكا منه 
لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لإطلاق النار وايجاد حل 
طويل الأجل للصراع» وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا على 
السلام والأمن الدوليين: 

-١‏ يدعو إلى وقف تام للاعمال القتاليةء يستند بصورة خاصة إلى 

وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات» ووقف إسرائيل الفوري 

لجميع العمليات العسكرية الهجومية؛ 

- يطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان. 

عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام القيام وفق ما أذنت به 

الفقرة ١١‏ بنشر قواتهما معا في جميع انحاء الجنوب» ويطالب 

حكومة إسرائيل بسحب جميع فواتها من جنوب لبنان بشكل مواز 

تدا معد اذلف !لتر 

- يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي 

اللبنانية وفق احکام القرار )۲٠٠١( ٠٠۵۹‏ والقرار ۱٦۸١‏ (١١٠٠٠)ء‏ 
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والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف» وان تمارس كامل سيادتهاء 
حتى لا تكون هناك أى أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير 
سلطة حكومة لبنان؛ 


-٥‏ يعيد أيضا تأكيد تأييده الشديد. كما أشار في جميع قراراته 
السابقة ذات الصلة. للسلامة الإقليمية للبنان وسيادته واستقلاله 
السياسى في نطاق حدوده المعترف بها دولياء كما كرسها اتفاق 
الهدنة العامة الإسرائیلی اللبناني في ۲۳ آذار/ مارس ۹٤۱۹؛‏ 


- يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني 
بالمساعدة المالية والانسانية» بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة 
الآمنة للمشردين» واعادة فتح المطارات والموانئ» تحت سلطة حكومة 
لبنان» بما يتفق وأحكام الفقرتين ٠١‏ و١٠‏ ويدعوه أيضا إلى النظر في 
تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان 
وتنميته؛ 


۷- يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي إجراء 
يخالف أحكام الفقرة ١‏ مما يؤثر تأثيرا ضارا على عملية البحث عن 
حل طويل الأجلء ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيينء 
بما فى ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانيةء أو العودة 
الطوعية والآمنة للمشردين» ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لهذه 
المسؤولية والتعاون مع مجلس الامن؛ 

۸- يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل 
الأجل استنادا الى المبادئ والعناصر التالية: 

- الاحتراح التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛ 

- اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتاليةء بما في ذلك 
مسلحین أو معدات أو اة بخلاف ما يحص حكومة ليتان وفوة الامم 


TT 


ملحق و مستتد ات 


المتحدة المؤقتة فى لبنان وفق ما أذنت به الفقرة ١١‏ والمنشورة فى 
هذه المنطقة؛ ۰ 1 
- التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 
(FA) Ag EJ 0%‏ التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات 
المسلحة في لبنانء حتى لا تكون هناك اي اسلحة او سلطة في لبتان عدا 
ما يخص الدولة اللبنانية. عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 
و ا وی ۰ 

- منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛ 

- منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان 
عدا ما تاذن به حکومته؛ 

- تزويد الأمم المتحدة بالخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان 
الموجودة بحوزة إسرائيل؛ 

-٩‏ يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول 

على موافقات من حيث المبدا من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على 

مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة ۸ أعلاهء 

ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي؛ 

-٠‏ يطلب إلى الأمين العام أن يضع» بالاتصال بالغناصز الفاعلة 
الرئيسية الدولية والاطراف المعنيةء مقترحات لتنفيد الاحكام ذات 
الصلة من اتفاق الطائف. والقرارین )۲۰۰٤( ۱٥۵۹‏ و١۸١٠‏ 
(١١١۲)ء‏ بما في ذلك نزع السلاح» ولترسيم الحدود الدولية للبنان. 
لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها او غير المؤكدةء بما في 
ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعاء وعرض تلك المقترحات 
على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما؛ 

.-١‏ يقرر» كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث 
العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات» ان ياذن بزيادة فوام قوات 
الامم المتحدة المؤفتة في لبنان إلى حد اقصى قدره ١٠٠١‏ جندي» 
وان تتولى القوةء إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين ٤٠٠١‏ 
و١‏ (۱۹۷۸)ء المهام التالية: 
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(أ) رصد وقف اطلاق النار؛ 

(ب) مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في 
جميع آرجاء الجنوب» بما في ذلك على طول الخط الأزرق» واثناء 
انسحاب إاسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت عليه 
الفقرة ۲؛ 

چ تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة ١١‏ (ب) مع حكومة 
لبنان وحكومة إسرائيل؛ 

(د) تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى 

السكان المدنيين والعودة الطوعية والامنة للمشردين؛ 

(ھ) مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي 
الى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة ۸؛ 

(و) مساعدة حكومة لبنان» بناء على طلبهاء في تنفيذ أحكام 
الفقرة ١٤٠١؛‏ 

-١‏ واذ يعمل لدعم طلب حكومة لبنان بنشر قوة دولية لمساعدتها في 
ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيه» يأذن لقوة الأمم المتحدة 
المؤقتة في لبنان في اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق 
نشر قواتها وكما ترتئي في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم 
منطقة مملياتها لاقيام بأنشطة معادية من آي نوع» ولمقاومة 
محاولات قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام 
بأنشطة معادية من أي نوع ولمقاومة محاولات تجري بوساتل 
القوة لمنعها من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن. 
ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتهاء 
وكفالة أمن و تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في 
المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك 
بالعنف البدني» دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان؛ 

۴- يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه الاستعجال بتنفيذ 
تدابير تكفل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان القدرة على القيام 


ملحق و مستند ات 
بالمهام المنصوص عليها في هذا القرارء ويحث الدول الأعضاء على 
أن تنظر في تقديم إسهامات مناسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى 
فان وان صعب باتموا فة غل ما كه الع ن ماهد 
ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في قوة الأمم المتحدة 
المؤقتة في لبنان في الماضي؛ 

؛- يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول 
لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها 
ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به 
الفقرة ١١‏ مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها؛ 

۵ يقرو قذلت أن سذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيامء 
من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن 
والطائرات التي ترفع علمهاء بما يلي: ) 

(أ) بيع أو تزويد آي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها 
من عتاد من كل الأنواعء بما في :اة وات شرو وات فاه 
والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكريةء وقطع الغيار لما سبق 
ذکزه سوا × آگان مششآها من أزاضيه أومن غيرها؛ 

(ب) تزويد آي كيان أو فرد في لبنان بای ریب او ساعد 25 
تتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة فى 
الفقرة الفرعية (آ) أعلاه» فيما عدا أن تدابير المنع هذه لا تنطبق 
فلي الاأساة وسا تسل عا سن اتاد اوالقد ويف والسفاعدة مها 
تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما 
أاذنت به الفقرة ١١؛‏ 

٠١ يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية‎ -١ 
آب/ اُغسطس ۷ ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق‎ 
بإجراء مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى‎ 
للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل؛‎ 


۷ - تطلب الى الان العام ان يعدم تقريرا إلى المجلس في عضون 


اسيوع واحد من تنفين هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلكف؛ 
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۸- يؤكد آهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق 
الاوسط. استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما فى ذلك قراراته 
۲ (۱۹1۷) المؤرخ ۲۲ تشرین الثانی/ تق ۲۸9 
(۱۹۷۳) المؤرخ ۲۲ تشرين الأول/ أکتویر ۱۹۷۳ و٥۱‏ (۲۰۰۳() 
المؤرخ ۱۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۳٠٠٠٠؛‏ 

۸ وو ا ق انا ق کد الفعلي. 
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المؤلف 


نشا ستيفن كوفمان في العاصمة 
الاميركية واشنطن وتربّى في حضن 
الكنيسة الأنغليكانية الأميركية. 


ويليام وماري في ولاية فرجينياء كما 
ست الطتطفة سفن مائ اتيا 
الى سوريا ومصر وإسرائيل والاراضي 
الفلسطينيةء احتفظ خلالها بذكريات 
مالك ال عاونا اا اقا 
والمعارف الكثيرة التي نسجها فيها. 


وعدا عن الكتابة في السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة. يقشم 
کوفمان وفته بین عزف موسیقی 
الروك والبانك» وبين التجوال في 
جبال الأبالاش في ولاية ميريلاند. 


آمّا في ما يخص لبنان؛ فلم يكن وليد معلوف يعاني من ذلك القصور في المخيله - 
والأمل. فهو بدأ من ذلك المفهوم الأساسي بأن لبان يجب أن يكزن هتفلا ومتحزررا من أي 
فشا خارجي. ان أفكار وليد» ومبادرتهء ومتابرتهء» جعلت القرار e ٠١۵۹‏ 

جون نغروبونتي» نائب وزير خارجِيّة الولايات المتحدة الأميركية السابق 


إن الشخصية المركزيّة في هذه الدراماء وليد معلوف» يجسّد في تجربة حياته ومثله 
العليا طموحات الكثير من,اللبنانيين - الأميركيّين لتحرير وطنهم من سموم سياسة منطقة 

الجرق الأوسط سن أجل اتحقيق اتان سر ودی قراط : : 
اندرو ناتسيوس» المدير السابق للوكالة الأميركيّة للتنمية الدولية 


فالآمال اة بالقرار ۱٥١۹‏ وجهود وليد معلوف في الترويج لطريقة مختلفة للتعاطي 
السياسي في لبنان أحبطت کلھا. ولكنْ ا ی ا 

کبحه وهو یظهر مع کل صفحة من صقحات الكثاب : 
ج. سكوت كربنتر» نائب مساعد وزير الخارجية السابق 


هذا گتاب ' واقع بموقعه “ يروي سيرة مّهاجر أصبح اليوم دبلوماسيًاً أميركيًا يتمتّع بمكانة 
واحترام کبیرین. قصّة الكتاب مشوقة وأحداثها سريعة. وانني أوصي به لکل من لديه اهتمام 

بتاريخ هذا الجزء من العالم . 
توماس ب. ميليدي» سفير سابق للولايات المتحدة. 


کب السيد ستيفن كوفمان كتابا في غاية الأهميّة يروي تفاصيل ما سبق صدور قرار 
مجلس الأمن الدولي ٠١١١‏ وما نتج عنه في نهاية المطاف. 


البروفسور ماريوس ديب» جامعة جون هوبكنز 
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